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الوصراناوّل 
کردشتان جَغْإفيوَتَارضما وا ماعا 
جغرافية كردستان 


وصف توماس بوا کر دستان با « ارض بلا حدود ... واپبا 
العمود الفقري للشرق الاوسط»(۱). !ما منطقة غير محددة المعالم وتقع 
في قلب آسية الصغری على شکل هلال . وهي تشغل جزءاً کبیراً من 
المنطقة الحبلية الي تضم جبال طورس وزغرو س المتدة من البحر الاسود 
الى سهوب العراق من جهة » ومن جبال اني طورس الى الهضبة 
الايرانية من جهة أخرى . وتمتد كردستان شمالا" لتصل ارمينية السوفياتية 
وجنوباً لتصل خانقين في العراق وكرمان شاه في ايران . ويذهب بعض 
القوميين الأكراد المتطرفين الى القول ان كردستان تضم الاسكندرونة 
وأجزاء من الحزيرة في سورية وتخوم اللحليج العربي (۲). 

اصبحت كردستان تعي اليوم المنطقة الحبلية الي تم تحديدها 
اعلاه . إلا أن الاكراد يعيشون أيضاً في مناطق صغيرة في سورية والاتحاد 
السوفياتي بينما تعيش داخل كردستان مجموعات إثنية أخرى مثل 
الاشوریین والأرمن والتركان والعرب والكلدانيين . 

والأكراد شعب قديم ورد ذكره 2 عدد من المصادر القديمة منذ 
أيام ملوك أكاد وبابل واشور إلى زنیفون وان الأثير والبطريرك السوري 
میخائیل(۳). وعبر عصور التاريخ اطلقت عدة آسماء مشاممة للاسم ا حالمي 
على الشعب الذي كان يقيم في هذه النطقة . فقد تحدث زنیفون عن 
الكاردو خوي ( Kardukois‏ ) الذين كان يعتقد ي وقت من 


الاوقات آنهم أسلاف الأكراد(). فاشار الكتاب الیونانیون والرومان الى 


4 


هذه المنطقة باسم كاردون ( وعهم4مة ) أو كاردوي ( 1ه3مةع ) 
بينما أشار اليها الأرمن بكلمي كاردو وكاردوخ (ه). وأطلق عليها 
الارامیون اسم بيت کاردو والعرب اسم کرده . 

أما عدد سکان ان نف اذ تتأثر الارقام الي یوردها 
الکتاب عادة بتعاطفهم ونحيزهم فبيئما يزعم بعض الکتاب ان 
عدد الأكراد لا يربو عن سبعة ملايين نسمة يقؤل آخرون ان عددهم 
اثنا عشر مليون نسمة . إلا ان الرقم المعقول هو ذلك الذي قدره 

سم لو معتمداً على مصادر سوفياتية اما مليون كردي ي تركية 5 
و مليون في سوريه » 
۲ ملیون في أفغانستان» ۱ ملیون في الاحاد السوفیانی(۱). ویعیش 
الأكراد العراقیون في شمالي العراق السمی کردستان الحنوبية أيضاً . 
في القطاع الشمالي الشرقي من لواء الوصل ویسکنون 

ثة آرباع لواء اربیل ولواء السليمانية بأسره وأكثر من نصف لواء 
کر وجزءاً صغيراً من لواء ديالي ‏ بعقوبة ) (۷) . 

ولقد طرحت نظریات كثيرة حول اصل ال کر اد | کبر ها قبولا 
نظر بتان : نظرية ف . مينورسكي و د.ج. مار . يقول الأول ان 
الا کر اد یتحدرون من اصل هندي - اوروبي وبشکل رئيسي من 
اصل ميدي وار برااي 3 وکانوا قد انتقلوا من جنوي حير ة آرمیه باجاه 
بتان حوالي القرن السابع قبل الميلاد . واختلطوا أنثذر بالقبائل القر طية 
والمريدية ويقول الثاني انه من هذا الحليط أتى آباء الا كراد (۸). 

وتفيد نظرية مار ان الأ كراد یسوا شعبا ابرانيا وم عاشوا اصلا" 
ي جبال آسية الصغرى وكانت تربطهم علاقات قرابة بالحالديين( (Kaldes‏ 
والأرمن والحورجيين (9) . ويعتبر مار ان لغتهم الأصلية كانت تشبه 
ل ابلورجیین وانالدیین إلا انها تغیرت بتأثير جيرانهم الايرانيين 
والأرمن . ويعزز هذا الرأي تقليد كردي قديم يزعم ان الأكراد تركوا 
لختهم القديمة واحذوا هم لغة جديدة (۱۰). وتلتفي ۳۹ حول نقطة 
هي ان اللغة الکردية تأثرت باللغتین الأ رمنية والاردية من الحهة الشمالية 


۱۰ 


وبلغة القبائل الايرانية من الحهة الحنوبية وهي اللغة الي ساد تأثير ها 
في ما بعد . 

وهناك نظرية ثالثة ترجع بأصل الأكراد الى القبائل الغوتية ( نعسع6) 
الي يقال ابا كانت تقیم في شمال غربي ايران في سنة ۳۰۰۰ ق.م. 
تقريباًء إلاان هناك من يعتقدان أصلهم يعود الى الأشوريين والبابليين(1١).‏ 
ويزعم المعاصرون من الكتاب الأكراد امهم من اصل ميدي وتربطهم 
صلة قرابة بالايرانيين .)١7(‏ 

والأكراد هم ني الحقيقة » مثلهم مثل معظم شعوب المنطقة › 
خليط عرقي تكون نتيجة هجرات وغزوات وسيطرة جماعات متنوعة 
حكمت المنطقة في أزمنة مختلفة . وشهدت النطقة غزوات قام بها 
القسيون ( 5ع:2551ك1) والحثيون الاخمانیون (وصدنهعصطءة) والفرس 
واليونان والبارئیون (ععمنطیه۳) والأرمن وقبائل ايرانية متعددة 
واليهود والعرب والر مان والمغول والاتراك (۱۳) . ومن حيث العرق 
والحسد يتميز أكراد الشمال بالطول والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء 
ما يعكس الأثر الأرمي فيهم بينما يتميز الحنوبيون بأنهم أقل طولاة 
وبياضاً مما يظهر الاثار المتوسطية والسامية (4 . 

وتعطينا السجلات القديمة صورة عن الأكراد بأنهم شعب قوي 
وعنيد ومعتز بنفسه » ولا يستجيب للسلطة الأجنبية . والحقيقة انه حى 
يومنا هذا لا يزال الأكراد شعباً متميزاً ومنفصلا" . وقد يعزى هذا 
الى كون منطقتهم جبلية بحيث تشكل عائقاً جغرافياً بينهم وبين 
جيرانهم » والى ضراوهم في الدفاع عن هذه النطقة والى | کتفا ممم الذاني 
اقتصادياً ما يقلل من حاجتهم الى الاتصال بغيرهم . ول يكن للأكراد 
قط كيان سياسي مستقل » فخلال تاريخهم بأسره كانوا خضعون 
للحکم الأجني وأحياناً لاضطهاده . وأدت الانعزالية الى تطور نظام 
قبلي واقطاعي قوي سيجري بحثه أدناه . 

ومع ذلك فإن الكثير من العوامل الي ساعدت الأكراد على الاحتفاظ 
بهويتهم » ساعدت ايضاً على شق صفوفهم . وكون كردستان نائية 


1١١ 


وبعيدة المنال وافتقارها الى المواصلات العصرية يجعل التنقل صعياً . 
وزاد تطور النظام القبلي القوي المنافسات والشكوك في صفوف الأكراد . 
اضف الى ذلك ان الأكراد توزعوا في السنوات الأخيرة بين العراق 
وايران وتركية . ويعيق تنوع اللهجات الكردية الاتصالات » فحی 
أكراد العراق يتكلمون بضع مجات تختلف عن بعضها بعضاً باختلاف 
المنطقة (۱۵) . ولا تتمتع اللغة الكردية حى يومنا هذا بشكل أدني موحد 
اذ ان هناك ثلاث لمحجات أساسية : كرمنجية وسورانية وزازية . 
وتستعمل اللهجة الاولى ني الأجزاء الشمالية من العراق وني الاجزاء 
الكردية من تركية ( باستثناء المنطقة المحيطة بدرسيم حيث يتكلمون 
الزازية ) بينما يتكلم الثانية الأكراد الذين يقطنون الأجزاء الحنوبية من 
كر دستان العراقية وايران (۱۳) . وتكتب اللغة الكردية في ايران والعراق 
بالحروف العربية وني الانحاد السوفياتي بالحروف السيريلية . اما ني تركية 
حيث تستعمل الحروف اللاتينية فلا توجد مطبوعات باللغة الكردية (۱۷). 
وعلى الرغم من ان اللغة الكردية يحري التحدث بها على نطاق واسع 
فإن الحكومتين الركية والايرانية حاولتا ايقاف استخدامها واستبداها 
بلغتيهما القوميتين . ومثل هذه القيود على التعليم ساهمت في جعل نسب 
الأمية في صفوف الأكراد مرتفعة » كما ادت الى إثارة الاكراد والمطالبة 
باستخدام لغتهم القومية . 

إلا أن الوضع في العراق والاتحاد السوفياتي تلف نوعاً ما حيث 
اعترفت الحكومتان باللغة والعادات والحضارة الكردية وحيث تدرس 
اللغة الكردية في المناطق الكردية وني الحامعات . وهناك صحف 
ومجلات كردية وشخصيات أدبية معاصرة تساهم ني الحضارة والأدب 
الكرديين . ومع ان هناك تراثا شعرياً غنياً تتناقله الألسن وكثيراً من 
الثراث الشعي ( الفولكلور ) فإن التراث الأدي المكتوب ضثئيل جداً . 
وهناك أكراد كتبوا بلغات أخرى وعلى رأسها العربية إلا أنهم لم يكتبوا 
كأكراد بل حسب التقليد العرني - الاسلامي . 

ووجد الأكراد ني الاسلام ديناً يعتنقونه بكليته وبحماس . ومعظم 


الأكراد من اتباع مذهب السنة » إلا ان هناك أقلية صغيرة من اتباع 
المذهب الشيعي يعيشون في جنوبکردستان وني كرمان شاه ولورستان (۱۸). 
وهناك ايضاً اقليات كردية صغيرة جداً من اليزيديين والمسيحيين واليهود 
وأهلالحق وجماعة علي المي الذين يمون الإمام علي . 


الركيب الاجتماعي 


يقسم الشعب الكردي ال حضر 4 وقرويين ريفيين وفلاحين 4 
وقبائل من الرحّل وشبه الرحل . ولا يزال الحضر اقلية ولكن عددهم 
آخذ ي الازدياد مع تزايد عدد الأكراد الذين ينزحون من القرى الى 
المدن . الا ان الغالبية العظمى من الأكراد تعيش في قرى صغيرة حيث 
تحافظ على بنيتها القبلية وتمارس زراعة الحبوب والتبغ والارز وتربي 
الماشية » وتشتهر خصوصاً بتربية الماعز واللحراف . هذا وقد انتخفض 
عدد الرحّل انخفاضاً كبيراً على الرغم من ان قبيلة هركي الكبير واجزاء 
من قبائل جف( ع[ ) وعاقو(450 ) لاتزال نحافظ على عادامها القدعة . 
وهناك ايضا الأكراد شبه الرحتل الذين يعيشون في السهول في بيوت 
ترابية أثناء الشتاء وینتقلون مع قطعانهم الى سلاسل الحبال المرتفعة للرعي 
في اثناء الصيف قاطعين مناطق الحدود بين العراق وايران وتركية 
بحرية (19) . 

أما الجتمع الريفي فهو مجتمع اقطاعي وقبلي بصورة رئيسة على 
الرغم من ان هذا النظام آخذ ني الامیار ني القرى . وكانت القبيلة 
اصلا تملك الارض ملكية جماعية . ویعرف الزعيم القبلي عادة باسم 
الشيخ أو السيد اذا عاد بأصله الى الني محمد » وباسم الأمير أو البيك 
اذا كان زعيم القبيلة » وباسم الاغا اذا كان زعيم عشيرة او زعيماً 
اقطاعياً . وبينما كان الاغا في الماضي زعيم قبيلة يحميها ويديرها فإنه 
يفهم الآن على انه مالك أرض أكثر منه أي شيء آخر . 

ان الشیوخ وغير هم من الشخصيات الدينية هم المثقفون الوحيدون 


۱۳ 


بين الناس ي أجزاء كثيرة من كر دستان وقد لعب هؤلاء دوراً هام] 
جداً ني التاريخ السياسي للمنطقة . فهم يملكون الأرض ويمارسون 
نفوذاً يفوق نفوذ الزعيم القبلي العادي لأن التأثير الديي يتجاوز الحدود 
القبلية . وجب ان نلاحظ هنا ان انتفاضات كردية كثيرة تزعمها ي 
المئة سنة الأخيرة شخصيات دينية (۲۰). 

وني حالات كثيرة لم تتغير البنية الاجتماعية للقبائل الي استقرت 
في اماكن معينة . إلا انه في حالات كثيرة احدث استيطان القبائل 
تآ كلا ني العلاقات القبلية التقليدية . وني الوقت الذي وجدت فيه بعض 
المتلکات الفلاحية بقيت معظم الأراضي في حوزة الاغاوات والبكاوات 
والشيوخ على الرغم من قوانين اصلاح الاراضي . وحى وقت قريب 
جداً نادراً ما كانت الارض تباع ولكنها كانت تنتقل من جيل الى 
آخر . 

وقد اتسعت الفجوة بين الزعيم والفلاح على الرغم من احطاط 
الاقطاعية . ونتج هذا عن النمو الذي بدأ حديثاً في « التعقيد » والثقافة 
في صفوف الاغاوات الشبان الذين لا يرغبون في ان يعيشوا مثل اجدادهم 
عيشة فلاحية بصورة اساسية . وقد احدث ذلك تغيراً في العلاقات القبلية 
القديمة فصار الاستغلال من جانب الاغا أو الشيخ واصاب الفقر المدقع 
جانب الفلاح . وإنه لأمر مفهوم أن يدعو بعض الأكراد وحی بعض 
الشبان المثقفين من الاغاوات الى الاصلاح الزراعي وأحياناً الى الثورة 
بل أن يعتنق بعضهم أفكاراً يسارية وشيوعية  .‏ . 

وأدى الاهتياج وانتشار الأفكار اليسارية الى بروز الاحتجاجات 
والانتفاضات ي صفوف الفلاحين في الفرة 1184-١96٠‏ في شمال 
العراق بعد تزايد التعاون بين الحزب الديموقراطي الكردي والشيوعيين . 
ولقد امتنع الفلاحون عن تقديم احصص المستحقة للملاكين (والي 
تراوحت بين من ونصف المحاصيل المروية ) وبحأوا احياناً الى العنف 
ضد الملاكين الا ان النجاح ۸ يحالفهم (۲۱) . 

ولقد تدهورت العلاقات بين العناصر التقليدية والمجموعة التقدمية 


الي انبثقت من صفوف طبقة البرجوازيين الصغار الكردية . وساهم 
هذا الانجاه والتغییرات الاقتصادية والاجتماعية الي أدت اليه في 
الانشقاقات الي حدثت بين البرزاني والأحزاب الكردية الأخرى 

وبينما تأني عناصر الطبقة المثقفة القومية الكردية من المناطق لمدينية 
والطبقة البر جوازية فقد كانت العناصر القبلية و الريفية هي الي حملت 
عبء القتال في الانتفاضات والثورات الكردية با في ذلك القتال الذي 
جری ي الفرة ۱۹۷۰-1 وقد تفاوضت الحكومة الع راقية مع 
القيادة القبلية . واستطاعت العناصر القبلية والريفية ان تفاوم مماو مة 
طويلة عساعدة رجال القبائل السلحین تسلیحاً حسناً حسب القاییس 
التقليدية والذین کانوا منظمین تنظيماً محكماً ومنضبطین انضباطاً دقة 
ومتمرکزین في موقع استراتيجي في الحبال . ولکن حى في صفوف 
رجال القبائل فإن الولاءات التقليدية آخذة في الافول في صفوف العناصر 
الشابة . وقد بدأت القومية الکردية الحديثة على ايدي ابناء عائلات 
الطبقة الحخاكمة في الوقت الذي اظهرت فيه الطبقة التوسطة › بالتحالف 

مع الفکرین الیساریین والارکسین وبدعم القلیل من عمال الدن » 
3 ماركسية ويسارية داخل لزب الدجقراطي الكردي (۰)۲۲ مما جعل 
هذا الحرب يؤدي الى تنفیر الطبقات صاحبة الارض الى كانت تسيطر 
على موارد کر دستان(۲۳)) وبذلك انخفضت قوته كما سئرى خلال بحث 
ثورة ۱۹۷۰-۱۹۱ . 


تارخها 


حكم الأكراد بابل في عهد الملك امبيا مدة امتدت من ۲۳۰۰ 

إلى ۲۱۷۰ قبل الميلاد . ومنذ ذلك الحين خضع سكان كردستان الى 
دول عديدة بما فيها حکم الأرمن والأخمانيين والسلوقيين 
والرومان والأرمن الأرسانيين والفرس والبيزنطيين والساسانيين والعرب 
فيما بعد الذين حولوا الولايات الكردية الى الإسلام » واعترف الأكراد 
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بزعامة اللحلفاء . وسرعان ما انتسب الأكراد الى الدين الحديد . لعب 
كثير ون مر منهم دوراً بارزاً ومعترفاً به في تاريخ المنطقة الضطرب ي 
ظل الاسلام ۲ > وذلك كأفراد أو عشاثر ولیس کابناء أمة واحدة بمفهوم 
4 ۰ 
تشكلت الأسر الحاكمة الكردية_العربية والكردية_الفارسية في 
أثناء 0 خلافة بغداد . ومن تلك الأسر الشداديون الذين حكموا 
شمالي كردستان حوالى ۹۵۱ والروانیون الذين حكموا ديا ربكر 
وأجزاء من ارمينيه بين العامين 14٠‏ و ٠١64‏ ۰ وبي حسنويه الذين 
حكموا خوزستان من ۹4۱ إلى ٠١4١‏ . وتمتعت هذه الأسر بدرجة 
من الحكم الذائي ولكنها اهلكت على يد السلجوقيين عندما اجتاحوا 
المنطقة بعد قتال شرس اضطر الأكراد معه الى التراجع الى الحبال (۲4) . 
هذا ولا ننس الايوبيين وصلاح الدين الأيوي الشهير ( مع کید على 
كان حكماً اسلامياً ولیس كردياً ) الذي 0 

و 

وبعد احطاط الدولة الأيوبية بقي الأكراد يلعبون دوراً مميزاً في 
خدمة الزعماء غير الأكراد وخاصة كجنود مرتزقة اه 
الغولية جری اجتیاح کردستان على الرغم من المقاومة الشرسة الي 
ابداها السكان المحليون . وقد ازلت هله القروات اتراصلة دمار؟ ی 
ي البلاد وخلقت مشاکل اقتصادية واجتماعية داعة (۲۵) . 

وقد اعتمدت درجة الحكم الذاني الكردي ني تاريخ الا کراد بأسره 
على قوة الدول المحيطة » فإذا كانت الدول غير الكردية ضعيفة عتع 
الا کراد بقدر معين من الحرية . وكانت هناك في القرون الوسطى نحو 
اربعين امارة كردية يحكمها حكام متوارثون لهم عواصمهم الخاصة 
وجيوشهم التابعة هم . وجعلت المنافسة بين هؤلاء الک باستمرار 

من الأسهل على كل أمير أن يخدم حاکاً اجنبياً من أن ینسی خصومته 
مع عدوه التقليدي ویتحد معه (56) .۾ 

وي أوائل القرن السادس عشر أخذت قوة الاتراك العثمانيين 


بالازدياد في غرلي آسية . وكون العثمانيين من السنة تمكنوا من السيطرة 
على العالم العرلي بأسره . آما الفرس الشيعة فقد ارادوا أن يبقوا مستقلن » 
وكان باستطاعتهم القيام بذلك عندما وحد الشاه اسماعيل » مؤسس 
السلالة الصفوية ( 523481104) » ايران حت سيطرته وجعل المذهب 
الشيعي مذهب الدولة (۲۷) . 

ان وجود هذه السلالات التنافسة والدیانات الختلفة خلق جواً 
من الکر اهية والعداء . ولو كان الا کراد متحدین » لكان من المکن 
هم ان بسیطروا على توازن القوی بين هاتين .القوتين التنافستین » 
بسبب الموقع المتوسط الذي تشغله بلادهم . ولكن صراعاهم الداخلية 
والانشقاق بين سدّة وشيعة حال دون لعبهم هذا الدور وما أن کرد 
من السنّة في معظمهم فقد استطاع الأتراك اجتذابهم إلى جانبهم في 
القتال ضد الصفويين الذين كانوا قد سجنوا بعض زعماء القبائل (۲۸). 

وي معركة شالدیران ي العام ۱۵۱6 هزم الأتراك ومساندوهم 
الأكراد الفرس . ونتيجة لذلك اصبحت معظم الامارات الكردية 
تحت السيطرة العثمانية إلا أنها تمتعت بحكم ذاتي . وقد مر هذا الإنقسام 

في مراحله الأخيرة في معاهدة العام 1588 بين الشاه عباس والسلطان 
را الرابع )۲٩(‏ . 

وبدأ محمود الثاني ي العام 5 بأدخال اصلاحات في محاولة 
لادخال الإدارة المدنية الى كردستان من أجل إعادة تنظيم وتعزیز 
الامير اطورية . ولاقت هذه الإجراءات معارضة امراء الأكراد الذين 
اعتبروا مثل هذا العمل تعدياً على سلطانهم ونظموا ثورات ضد العثمانيين 
دامت أكثر من ربع قرن من الزمن . وأحمد العثمانيون هذه الثورات 
ودمروا الإمارات الي تتمتع بالحكم الذاني واحدة فواحدة وبمساعدة 
جنود كراد باستمرار (۳۰) . 

إلا أن المتمرد الوحيد الذي قال إن الأ کر اد أنه اة ٤‏ ذلك 
الوقت هو الشيخ عبيدالله النهري » وهو من من العراق » الذي زحف على 
کر دستان الايرانية واحتل بعض مدما . ويقال انه ارسل رسالة الى 
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السفير البر بطاني يقول فيها ان الا کراد أمة مختلفة عن الأتراك والفرس(۳۱). 

ويقال ان الروس اوحوا الى عبيدالله بالثورة ضد ايران (۳۲)» وذلك 
بعود جزئياً الى ان ايران وتركية كانتا تعتمدان على بريطانية اعتماداً متزايداً. 
ولذلك ساعد الاتراك الايرانيين على نحطيم الثورة والقوا القبض على 
عبيدالله ونفوه الى مكه . وحاول السلطان عبد الحميد الثاني ان يستخدم 
الأكراد مثلما استخدم القياصرة القوقازيين بسبب ميلهم التقليدي الى 
الحرب فقد نظم السلطان عبد الحميد الثاني المسلحين الا کراد الذين 
استخدموا في قمع الأرمن الذين كانوا بطالبون بالاستقلال تساعدهم 
5 ذلك روسية » عدو تركية التقليدي . وکان الروس مهتمین بالا کر اد 
لام کانوا بسکنون المناطق الاسب اتيجية ار حدودهم الحنودية 
وساعدوهم ۱ صد الاتراك (۳۳) وهي حقيقة تأكدت ي العام ۱۰۸ 
عندما استقبل نبقولا الثاني بضعة زعماء من الا کر اد (۳۶). 

وإبان ارب العالية الأولى قاتل الا کراد الى جانب الاتراك الذين 
أعلنوا الحهاد » إلا انه يستشى من ذلك عدد غير قليل من المثقفين 
الأكراد الذين عملوا ني سبيل استقلال كردستان (۳۵). ومرة أخرى حالت 
الولاءات القبلية والشقاق والنافسة في صفوف الطبقة الارستوقراطية 
الكردية الحا مة دون نحقيق الوحدة الكردية » وم يتبع القوميين إلا 
قلة من الناس . وي نباية الحرب رحب زعماء القبائل بالبريطانيين 
أملا” في أن يستعيدوا درجة من الحكم الذاني الذي حرموا منه ي ظل 
الأتراك (>") 

إلا أن فكرة القومية الكردية نغأت عند مطلم هذا القرن في صفوف 
الأكراد الذين كانوا يعيشون ني اسطمبول والقاهرة والذين ساروا مسار 
القوميين العرب والأتراك . وني العام ۱۹۰۸ اسس آل بدرخان جماعة 
سياسية صغيرة وصحيفة بعنوان « کردستان » في القاهرة كما جرى 
تنظيم ناد كردي ومجلة كردية . وشكل الطلاب الااکراد بي العام ١4٠‏ 
نادياً سیاسباً با هیوی اصدر صحيفة باسم « الشمس » وبرز عدد 
آخر غير قليل من الأندية والمنظمات (۳۷) . واحذت تركية من الحرب 


۱۸ 


ذريعة لإغلاق جميع هذه الصحف » في حين انتقلت الأندية الى السرية . 
والحقيقة ان معظم هذه المنظمات لم ترق كردستان نفسها أبداً بل 
بقي خارجها . 

وات المرحلة الثانية للقومية الكردية 5 أعقاب الحرب العالمية 
الاولى عندما تشكلت اللجان الكردية ي القاهرة واسطنبول . وخشى 
الأكراد في هذا الوقت من ان يكون الحلفاء محبذون خلق جمهورية 
آرمنية على حساب الأكراد . ولذلك تحالفوا مع زعماء الأرمن ني 
باريس من اجل التخلص من اي صراع آخر قد يضعف مطالب الطرفين. 
وبعد ان ابرم الطرفان اتفاقية ارمنية کردية قدما مذكرة مششيركة ال 
مو گر ام تبین حدو دهما (A)‏ . 

وقد أغمر هذا العمل عندما اعرف اا ا و 4۲۰( 
ي المادة الثانية والستين والثالثة والستين والرابعة والستين عقوف الأرمن 
والا كراد بإقامة دولة مستقلة لكل منهما (۳۹). وقد كان الحلفاء قد صمموا 
على عزیق الامبراطورية العثمانية وخلق كيانات صغيرة يستطيعون 
السيطرة عليها . وقد كانت بريطانية وفرنسا قد اتفقتا على تقس 
المنطقة فيما بينهما ( في معاهدة سایکس-بیکو) وكانتا أكر اهتماماً 
بتحقيق اهدافهما من اهتمامهما بالعمل الحدي لتحقيق المطالب الكردية 
والأرمنية . و ومع ذلك فإن معاهدة سيفر تعتبر أول اتفاقية دولية سياسية 
تعرف بحقوق الأکراد وتوصي بالحكم الذاتي هم ي ايران وتركية(١٠5).‏ 
ولکن بروز کال اتاتورك و توقیع معاهدة لوزان ي العام ۱۹۲۳ قضت 
على أحلام الا کراد . 

وقبل مناقشة مو ضوع أكراد العراق في ظل الحكم الملكي فإنه 

من الضروري ان نذكر أكراد تركية وايران وسورية ذكراً موجزاً . 
وقد كان موقف تركية م من الأكراد في العام 1114 موقفاً متحساً لأن 
الحانيين قاتلا معاً باسم الأخوة الاسلامية ضد الحمهورية الأرمنية وضد 
اليونان (4۱). إلا أن العلاقات بينهما أخذت تتدهور فيما بعد عندما تبی 
الكماليون سياسة التتريك واندماج الأكراد . ومنع الاتراك استعمال 
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اللغة الكردية في تركية لأن الحكومة التركية اعتبرت الأكرد اتراك 
الحبال . 

ونشبت ثورة في تركية ي العام ۱۹۲۵ بزعامة الشيخ سعيد البير اني 
الذي اراد اقامة « كردستان مستقلة تحت حماية احليفة السلطان »(4۲) . 
إلا أن هذه الثورة تم تحطيمها . ثم وقعت ثورة اخرى في العام ۱۹۳۰ 
انتهت بقيام الحكومة الركية بترحيل السكان الأكراد من مناطق معينة 
الى القاطعات الغربية « لأسباب صحية ومادية وثقافية وسياسية واستراتيجية 
وانضباطية » (4۳) . وقد اصاب هذا الرحيل قلب الحركة الكردية اذ فصل 
بين الكثير من الاكراد الاتراك والأكراد العراقيين . 

وبدأت ثورة أخرى ني العام ۱۹۳۷ بزعامة الشيخ رضا ضد 
الاجراءات الإدارية الحكومية إلا أنها اخمدت واعدم زعماؤها . وي 
هذه الأثناء وقعت الحكومات الركية والعراقية والايرانية والأفغانية 
معاهدة سعدآباد لضمان حدودها الوطنية . وأظهر هذا ان الاتراك 
يسوا من حل مشا كلهم وحدهم (55). وبعد وفاة اتاتورك خففت الحكومة 
التركية من شدة سياستها بدرجة ضئيلة واستمرت تقول بان الا کراد 
والاتراك أخوة من عرق واحد » في الوقت الذي كانت تلقی فيه 
اتیض عل آي كردي تشتبه بان لدبهآراءقومية کردية . وظل آکراد 
تركية هادئین ومکبوتین . ویبقی ان نری ما سیکون اثر الاتفاقية 
العراقية_الكردية الي ثم التوصل الیها حديثاً . 

وقد كانت علاقات الأكراد بالحكومة الايرانية افضل بكثير منها 
مع تركية إلا أن عدة ثورات كردية نشبت في ايران اوها ثورة اسماعيل 
سيمكو الذي اراد إقامة دولة له مستقلة عن ايران ولكن الايرانيين 
نصبوا له فيما بعد كيناً سقط فيه قتیلا" في العام ۱۹۳۰ (40) . 

وحاول اسماعيل شقاق القيام بثورة ولكن ثورته لم تلق نجاحاً 
كبيراً . وتميزت سياسة رضا خان في العشرينات والثلاثينات من هذا 
القرن بالكبت الشديد للمصالح المحلية والقبلية واتبع سياسة قمعية ضد 
الاكراد لتحقيق اندماجهم بالقوة (45) . 


۳۰ 


وإبان الحرب العلمية الثانية وقع شمالي ايران تحت الاحتلال 
السوفياتي بينما وقع جنوبيها تحت الاحتلال البريطاني . وني العام ۱۹4۳ 
شكل الأكراد حزباً قومباً محافظاً اسموه « كومالا جوانين كرد» 
Kumê Jawûnin kurd)‏ )للء الفراغ السياسي في كردستان الي 
اصبحت ارضاً غير خاضعة لأحد . إلا انه بعد مضي عانية عشر شهراً 
على قيامه اندمج هذا الحزب في حزب سياسي آخر كان قد نشأ حديثاً 
هو هيوا وني جماعة من الشيوعيين الأكراد نحت زعامة رجل دين هو 
القاضي محمد. واصبح الحزب الحديد يدعى الحزب الدبموقراطي الكردي. 
وني السادس والعشرين من كانون الثاني عام ١44٠‏ أعلن القاضي محمد 
جمهورية مهاباد الكردية في قلب جمهورية اذربيجان ذي + كم الذاني 
وبدعم القوات السوفياتية .)٤۷(‏ وشهدت هذه الحمهورية افتتاح المدارس 
والمستشفيات » وصدرت الصحف الكردية وحاولت الحكومة تعزيز 
نمو التجارة والصناعة والزراعة وذلك بدعم من الملا مصطفى البرزاني 
الذي عبر الحدود العراقية الى ايران كلاجىء معه ثلاثة آلاف من 
رجال القبائل(4۸). وعزز وصولالبرزاني ورجاله الشعور الوطي بين لأ كراد 
واعطى حافزاً لعقد اجتماع لمثلي الأكراد ني البلدان المجاورة من اجل 
دعم قیام کر دستان الكبرى . 

لقد لعب الاتحاد السوفياني دوراً مهما في التاریخ الحديث لكر دستان 
الايرانية . ففي الوقت الذي اجه فيه اهتمام الانحاد السوفيايي فيما بعد 
الى امتيازات النفط ني منطقة اذربيجان فإنه اهتمامه فور احتلال 
شمالي ايران في العام ١44١‏ كان الحفاظ على رضى الأكراد الى حد 
لا بولون معه اهتماماً الى عملاء المحور(494). ولو تعاطف السوفيات كلاً 
مع المطامح الكردية في الحكم الذاني لكان من المحتمل ان يكون تاريخ 
أكراد ايران تلفاً بعض الشيء عما هو عليه الان . إلا انه عندما اتضح 
للسوفيات ان مشاكلهم الأمنية كانت تتجه نحو الارتباط بقوة 
قومية شديدة البأس » وعندما ادركوا في الوقت نفسه انه يتوجب عليهم 
« المحافظة على شكليات السيادة الايرانية » » انتقلوا الى الحفاظ على 


۳۱ 


نوع من الأمر الواقع . وسقطت حكومة مهاباد واعدم زعماؤها أي 
العام 1941 بعد انسحاب القوات السوفياتية ومع انيار حكم اذربيجان . 

حولت الحركة القومية الكردية بعد مهاباد الى العمل السري ي 
ايران في الوقت الذي منعت فيه اللغة الكردية ودمرت المطابع . وكان 
انضمام ايران الى حلف بغداد ني العام ۱۹۵۵ یستهدف الا کر اد 
بصورة و غير ماشرة اذ ان الحلف استهدف ضمان الأمر الواقع ره ). و 
الصراع مع قاسم في في العراق اتبعت الحكومة العراقية سياسة اکمر تقار با 

من الأكراد وهذا ما سيبحث ادناه . 

اما ذلك العدد الصغير من الأكراد الذين يعيشون في سورية على 
الحدود السوریة ال رکية فقد ازداد بعد الحرب العالمية الاولى نتيجة 
لفرار عدد من الأكراد من تركية الى سورية . وغدت دمشق » حيث 

م الأكراد عحاولات جادة لتجديد لغتهم وأدبهم » «رکز الحركة 
0 الكردية ضد تركية (۵۱). وبرزت عدة شخصيات أدبية مهمة مثل 
بدر خان والأمير کوران والامير جلادات » وذلك مع تزايد النشاط 
الثقائي الكردي . وي ظل الانتداب الفر نسي تمتع الأكراد بعلاقات ودية 

مع الفرنسيين الذين كانوا يحاولون اضعاف 3 القومية العربية عن 
7 تعز يز هم المشاعر الإقليمية والمحلية لدى الأقليات . واستعملت 
اللغة الكردية بحرية ولعب الأكراد دوراً مهماً في السياسة السورية : 
فقد كان کل من حسي الزعيم وأديب الشيشكلي نصف كردي کا 
كان أكرم الحورالي » مؤسس الحزرب الاشراكي الذي اندمج فيما 
بعد في حزب البعث » نصف كردي ايضاً . اضف الى ذلك ان خالد 
بكداش » الأمين العام للحزب الشيوعي السوري منذ الثلاثينات › 
كردي ايضاً . وكانت سياسة الحكومة ي الستينات سياسة اندماجية . 
وستناقش سياسة حكومة حزب البعث فيما بعد . 

احتلت القوات البريطانية في الفيرة ۱۹۱۸-۱۹۱۷ معظم العراق 
من اجل حماية مصالح بريطانيه التجارية هناك وحماية الطريق الى الهند 
ومصاحها النفطية ي احلیج وايران (؟67). ونخركت' هذه القوات بعد ذلك 


۳۲ 


الى احتلال ولاية الموصل الى كانت لا ترال في قبضة الاتراك عند 
احتياطيات النفط امائلة فيها وارادت الحفاظ عليها كجزء من الدولة 
العراقية الحديدة الي كانت ستقم نحت سیطرمها نتيجة معاهدة سايكس- 

وني الثالث من آذار ١47١‏ «قبلت » بريطانيه قرار مؤتمر الحلفاء 
البريطاني . وكانت ردة الفعل العراقية عبارة عن احتجاجات جماهيرية 
E‏ المح ات وی کر وت 
و جنيه استرليني (۵۲). رلاود مه شاد الثورة له آن 
الاحتجاجات العراقية اجبرنهم على تعيين السير بيرسي كوكس مندوباً 
سامياً في العراق » ووصل ۳ الى العراق في کچ 
تشرن الأول م ۱۹۲۰ وأعلن ان بر بطانیه تنوي تشکیل یک 
عربية مستقلة » نحت الوصاية البر يطانية . وسعی البر یطانیون 
عن طريق الاستفتاء › الى معرفة ما إذا كان العر اقیون یژیدون تتویج 
SS‏ 
العراقيين کانوا يؤيدون تتويج فيصل ۳ الرغم من ان الولابتين 
الملأهولتين بصورة رئيسية بالأكراد عارضتا ذلك . ففي كركوك صوتت 
الغالبية ضد الاستفتاء بينما قاطعه سكان السليمانية (084) . 

واستمر معظم العراقيين في رفض قرار العصبة القاضي بوضع 
العراق نحت الانتداب البريطاني . ونتيجة لذلك هددت بريطانيه بإبرام 
معاهدة مع الحكومة العراقية الحديدة تسمح للبريطانيين بالاحتفاظ 
بم رکز هم التنفذ في العراق لمدة ون رةه )دوم بم هذا الا بعد ان 
هدد البريطانيون بفصل شمالي العراق عن باي البلاد . 

واستخدمت بريطانيه الأكراد في سبيل تأكيد اهدافها ني ولاية 
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الموصل الي كانت لا تزال هدفاً تطالب به تركيه . وكانت الوصل 
مهمة جداً بالنسبة للعراق اذ ان ولايي « البصرة وبغداد ۸ تكونا 
لتشكلا دولة قابلة للحياة ابداً بدون الموصل » وذلك لأسباب اقتصادية 
واستر اتيجية » (05). زد على ذلك ان كثيرين من اهالي الموصل لعبوا دور 
مهما ني الثورة العربية في العام ۱۹۱۹ وني الجمعيات القومية العربية 
وني ملكة فيصل السورية وأهم من ذلك دورهم إبان الثورة ضد 
البر بطانیین عندما نظموا عصابات من الغاویر لازعاج امیش البر بطاني 
وارهاقه(۵۷). اما الأ کراد الذين کانوا يشكلون غالبية سکان ولاية الوصل 
فقد استخدموا بواسطة البريطانيين لتهدید الاتراك والعرب العراقيين 
عن طریق التلویح باقامة دولة كردية مستقلة ي الوصل . 

كانت الخططات البر يطانية بالنسبة للمنطقة نقضي باقامة مقاطعة 
كردية واحدة او بضع مقاطعات كردية شبه مستقلة ومرتبطة ارتباطاً 
فضفاضاً بأية (دارة قد تقوم في السهول (۰۸). وکان لا بد في هذا الوقت 
من مواجهة ديد تركية الساخطة عن طريق تعزيز المشاعر الكردية 
المعادية لركية » وحاولت بريطانية السير ي هذا السبیل فعینت الشیخ 
محمود البارزلحي ( من السليمانية ) حاکاً لانه كان يتمتع بدعم ديي 
واسع بصفته سليلا للسيد کا کا احمد (084). إلا ان البار زحي أعلن الثورة 
في العام ۱۹۱٩‏ فنفي الى المند . ولكن البريطانيين اضطروا الى اعادته 
عندما عملت تركية في العام ۱۹۱۹ مع اخيه قادر » الذي رفض فكرة 
السير وراء العراقيين » وطالب حكومة كردية مستقلة بزعامة اخيه 
المنفى: . 
0 تركية هذا الوضع فارسلت قوانها مع قوات قادر 
لاحتلال كويسنجق ونهدید عقره والعمادية (۰+). إلا أن البريطانيين صدوا 
القوات التركية فعادت الى بلادها » واعادوا البارز لحي من المنفى وعينوه 
حا كا عاماً ولكنه اعلن نفسه « ملك کردستان » وهدد باحتلال كركوك 
مما حمل البريطانيين على مهاجمة السليمانية حيث يوجد مقره الرئيسي 
فهرب ثم عاد الى مقره وبقي فيه نحو سنة (51) . 
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وني هذا الوقت كانت عادثات لوزان جارية وطرحت فكرة 
الدولة الكردية . إلا أن البريطانيين مارسوا ضغط على العراقيين لحملهم 
على مشا رکتهم ي اصدار تصريح يعرف « بحقوق الأكراد الذين 
يعيشون ضمن الحدود العراقية في إقامة حكومة كردية داخل هذه 
الحدود »(1۲) . ولكن الأكراد تجاهلوا هذا التصريح. وسعى البارزب مي 
آنذاك وراء دعم البلاشفة الذين لم يظهروا اهتماماً كبيراً بسب المشاكل 
الداخلية اي کانو | يعانون منها (78). ولم تبت اتفاقية لوزان في مسألة الموصل 
وطرحت المسألة على عصبة الأمم الي قالت بوجوب بقاء ولابة الوصل 
جزءاً من العراق . وني الحامس والعشرين من حزيران ۱۹۲١‏ وقع 
العراق وبريطانية وتركية اتفاقاً يؤكد توصيات العصبة . ولكن الحكومة 
العراقية اضطرت الى القبول ببعض المطالب الكردية المحددة مثل ادارة 
منطقتهم بأنفسهم والتحدث بلغتهم وتعليمها في مدارسهم (54). وبذلت 
لحكومة العراقية جهداً كبيراً لتحقيق توصيات العصبة(۵) ولكن الا كراد 
ظلوا غير راضين واستمروا يشعرون بالمرارة . 

واستاءت العلاقات بين الحكومة والأكراد ني العام ۱٩۳۰‏ نتيجة 
توقیع معاهدة بريطانية -عراقية جديدة تنهي الانتداب على الوصل 
وتقضي بصریح العبارة بانتقال السلطة في الشمال الى العراق . ومع 
انتقال السلطة اليها حاولت الحكومة العراقية وضع قوات البولیس 
التابعة لها في منطقة برزان کا حاولت جمع الضرائب القبلية الي تساهل 
البريطانيون بشأنها . وأدت هذه الاعمال الى صدامات عنيفة مع قوات 
الشيخ احمد » زعيم برزان » الذي اعتبر ها تدخلا في شؤونه . ودامت 
هذه الصدامات حى الثاني والعشرين من حزيران ١957‏ عندما طوقت 
قوات الحكومة الشیخ احمد قرب الحدود الركية حيث اضطر الى 
الاستسلام ال بو لیس الحدود المركي (15) . 

وني الثالث والعشرین من کانون الثاني ۱٩۳۲‏ تقدمت الحكومة 
العراقية بطلب للدخول في عضوية عصبة الأمم معلنة انها تضمن حياة وحرية 
جمیع الواطنین العراقيين بخض النظر عن مسقط رأسهم أو آصلهم 
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القومي أو دينهم . ووافقت الحكومة ايضاً على ان تكون اللغة الكردية 
اللغة الرسمية ني القاطعات الى يشكل الأكراد غالبية سكانها . ووافقت 
على استعمال اللغة التوركيه الى جانب العر بية والتركية في مقاطع يكفره وک ركوك 
ال رکانیتین (87) . ووافقت العصبة على الطلب العرائي ودخل العراق في 
الثلائين من كانون الثاني ۱۹۳۲ مرحلة جديدة في تاريخه وي علاقاته 
مع الأكراد . وني تلك السنة نفسها » وني السنوات التالية باستمرار » 
وجدت الحكومة العراقية نفسها في صراع مع عشيرة البرزاني . 

ان بروز عشيرة البرزاني في العراق هو مثال جيد على الوصول الى 
السلطة في « نظام الشیخة» ي الجتمع الكردي(58). ويبدو ان نظام 
المشيخة هذا يمثل حكماً من النوع الديي والكرزمائي والإقطاعي الذي 
يؤدي الى عو قبلي سريع ( نحالفات البرزاني رفعت عدد اتباعه الى 
الآلاف ني العام ۱۹۶۵ ) » كا انتج هذا النظام نوعاً من القومية الكردية 
التي بشعر بعض المراقبين انها متصلبة . 

ويعيش البرزانيون ي قرية برزان » وهم يسمون كذلك نسبة 
إليها . وتقع برزان في منطقة جبلية نائية في شمالي العراق حيث يصعب 
الوصول إليها » وهي محاطة بجبال شرين ومعزولة بأنبار وممرات مائية 
كثيرة (59) . وهذه العوائق الطبيعية تجعل من غير الممكن مهاجمتها 
تقريباً . وقد انعكس فقر المنطقة ومناعتها على سكانمها الذين اصبحوا 
حار بين قساة وشرسين > يعتمدون في عيشهم عادة على مهاجمة القرى 
المجاورة والاً کر غنى ونمهبها . ونتيجة لذلك اصبحت النطقة مركزاً 
للاضطرابات والحروب القبلية . 

يتحدر البرزانيون من الشيخ محمد » وهو زعيم ديي انتقل من 
ايران الى السليمانية في اوائل القرن التاسع عشر » ثم انتقل فيما بعد 
الى منطقة برزان . وقد اجتذب ورعه وتقواه اليه بعض القبائل 5 
المنطقة فتبعوه واصبحوا من جماعته . وحل عله ي مرکزه بعد موته ابنه 
عبد الرحیم الذي احتل بلدة برزان حيث آقام تقية ( مركزاً دينياً) 
للفسه ولاتباعه . وقد اجب عبد الرحيم خمسة اولاد منهم الشیخ 
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عبد السلام والشيخ احمد واللا مصطفى . وبعد وفاة عبد الرحيم 
اصح اه عبد السلام شيخ يرزان وزع اعد ومالك ارضتها . وجمع 
عبد السلام حوله أتباعاً كثيرين عاشوا في التقية ومن ارضها . وامتد 
نفوذ عبد السلام حيث اصبح قادرا على فرض الضرائب على بعض 
القبائل المجاورة الي سارت خلفه بتعصب وسيطر على المنطقة الواقعة 
بين رواندوز في الشرق والعمارية ي الغرب ٠»‏ وبين مر الزاب الكبير 
في الحنوب وجبال الحكاري في الشمال (۷۰). وی الحقيقة اصبح بحكم 
الأمر الواقع حا كا على المنطقة بعد ان هزم قوات تركية عديدة ارسلت 
ضده . وي العام ۱۹۰۹ عقد معاهدة سلام مع حاكم العراق نظام 
باشا (۷۱). الا أن شجاعة عبد السلام وطموحه 5 منازعات مستمو ة 
مع قبيلة الزباري ي القوية الي كانت نسيطر عل امنطقة المجاورة . 
وإبان ارت العالمية الأولى رفض عبد السلام ان يرسل متطوعين 
للانضمام ال امیش العثماني ما رفض ان يدفع الضرائب . ليس هذا 
فحسب بل لقد هاجم مدينة عقره وعببها . ولذلك ارسلت الحكومة 
قوة كبيرة هزمته في النهاية وألقت القبض عليه » ثم جرت فيما بعد 
محا كمته واعدم في الموصل (۷۲). اما الشيخ احمد الذي كان في الثامنة 
عشرة من عمره آنذاك » واخوته الصغار فقد قام برعايتهم وحمايتهم 
زعيم الزباريين فارس آغا . ثم تزوج احمد ابنة فارس آغا واصبح 
شيخ برران 3 وظهر علی السرح السيامي ي العام 1 عدم شارك 
الزباريين ي قتل مسؤول بريطاني ومساعده اثناء مجواهما ي المنطقة 
خلال المجوم على عقره . وي العام ۱۹۲۲ اشيرك مع الزباريين وغيرهم 
من القبائل في هجوم على العمادية (۷۳). وقد كان البرزانيون ي البداية 
فعلا" عشيرة اقطاعية نحركها مفاهيم الكرامة والطموح والشف أكر 
مما حركها الشاعر القومية . 
وبعد الحرب جعل البریطانیون برزان تابعة لمقاطعة رواندوز 
الادارية وفصلوها عن عقره املا في ان يفصلوا البرزانیین عن الزباریین 
الأكثر عدداً وقوة . وساعد البريطانيون ايضاً الشيخ احمد مادياً › 
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فامتد نفوذه الى منطقة الشيخ رشيد لولان » احد زعماء القبائل الشروانية 
القوي . وحصل بين الحانبين قتال شرس انتهى باحتلال البرزانيين عدة 
قرى شروانية واحراقها . وأدى هذا الى نزاع دائم بين البرزانیین 
والشيخ برش كا سرق د بعد تدر الموصل توجهت: الحكومة 
العراقية الى مسألة الادارة في المنطقة الكردية وحاولت إقامة إدارة 
مدنية في برزان إلا ان الشيخ احمد عارض هذا . فاستخدمت الحكومة 
القوات الاشورية ( ( الي نظمها البريطانيون من الهاخزن الاشوريث 
این اترا من ر لاال ران و بو 

تبیّن ان الإدارة الدنية لا عکن نحقيقها الا اذا كانت الحكومة تر 
باحتلال امنطقة كله . ول تكن الحكومة قادرة على ذلك بسبب انشفاا 

وانتهز الشيخ 0 هذه الفر صة لتعزيز نفوذه ي المنطقة . 
ا حر تر و ا 
إلا أن تعصب احمد الدب بي جعل بعض اتباعه يسموثه « العظيم » وبدأوا 
ديناً جدیداً . ونشر 3 دينية حول الاشوریین ثم اعتنق المسيحية 
ليعود بعدها الى الإسلام . وكل هذا ادى الى « جهادات » ثانوية 
ونزاعات قبلية كثيرة (۷۵) . 

وي الفئرة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ بدا الشيخ احمد لبعض اتباعه انه يؤيد 
الإلحاد 5 وكانت هناك ايضاً أثباء 1 عن وجود شخص روسي وآخر 
عساوي یعیشان ي برزان وینشران الاركسية في المنطقة (75) . وقد حملت 
هذه الأنباء بعض اتباع الشیخ احمد على الابتعاد عنه واثارت اهتماماً 
وقلقاً في صفوف القبائل الجاورة . وحاول احمد ان يعيد اتباعه الى 
خطه فأرسل الحنود لهاجمة منطقة ریکان من اجل زيادة هیبته واعتباره 
واستعادة سلطته في النطقة » ولکن كالحي آغا ۰ زعيم ریکان » 
آوقفه . وني السنة نفسها هاجمت قوات البرزاني بزعامة الملا مصطفی 
قری لولان وأحرقت العدید منها . وما كان من الحكومة إلا أن هاجمت 
البرزانيين . وحصل الشیخ أحمد على دعم بعض القبائل الضعيفة . اما 
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زعماء الريكانيين والزباریین واللولانيين الأقوياء فقد وقفوا الى جانب 
الحكومة ضد البرزانيين . وانخذ البرزانيون موقفاً دفاعياً . وقد ارادت 
الحكومة ان يستقر الشيخ احمد ني الموصل حيث يحافظ على سيطرته 
على ارضه ني الوقت الذي يفقد فيه الكثير من نفوذه في المنطقة (۷۷). 
وني العاشر من آذار ۱۹۳۲ أرسلت الحكومة رسالة إلى الشيخ 
احمد تعلمه فيها عن عزمها على إقامة إدارة مدنية في منطقة برزان مثلما 
فعلت في المناطق الأخرى من العراق . وطلب اليه ان يتقدم الى ضابط 
المنطقة ي زبار ي الرابع عشر من آذار اذا كان ينوي التعاون مع 
الحكومة » ووعد مقابل 1 بالعفو عنه » کا حذر في الوقت نفسه 
من انه اذا لم يقم بذلك يعتبر متمرداً وخارجاً على السلطة . 
رفض احمد طلب الحكومة وتبعت ذلك الرفض معار ك عدردة 
اوها في الحامس عشر من آذار . وي الثامن عشر من الشهر ذاته سقطت 
برزان في يد 9 الحكومية وانسحب احمد » کا ذكر سابقاً » 
الى تركيه حيث استسلم مع اخويه مصطفى وصادق ونحو مثة مسن 
لاحكومة التركية . وسمح الأتراك للشيخ احمد بالاستقرار في 
اززازوم این يفي اخواه في ري ترك دود العراقية . وبقوا هناك › 
تابتع حي الحالات الي تسللوا فيها الى مناطقهم السابقة » الى ان 
الحكومة العراقية ۳ 5 اثالث عشر من أيار ۳ . وي 
التاسع والعشرين من شهر حزيران التالي استسلم مصطفى وصادق 
واتباعهما للحكومة العراقية وتبعهما في ذلك الشيخ احمد . وسمحت 
الحكومة العراقية لرجال القبائل البرزانيين بالعودة الى قراهم » باستثناء 
الأخوة الثلاثة الذين استقروا في مناطق أخرى من العراق وقدمت هم 
حصصات شهرية من الحكومة (۷۸). 
هدأت النطقة بعد استقرار الأخوة الثلائة . أما القومیون الا کراد 
فقد نشروا الدعاية لاستثارة الشاعر القبلية ضد الحكومة رغبة منهم في 
الحافظة على التوتر شدیداً (۷۹). إلا ان تشدید القیود الحكومية على 
الضرائب والادارة آثار حنق زعماء القبائل الستقلین والیالین إلى الحرية 
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واطراح القيود . واصبح خالي خشوي . احد اتباع البرزانيين > ناشطاً 
في برزان ثم انضم اليه فيما بعد الملا مصطفى الذي كان قد بدأ بحل 
محل أخيه كزعيم للبرزانيين . وهاجمت قواتهما حاكم رواندوز 
وقتلته . وارسلت الحكومة قوة عسكرية احتلت المنطقة وقتلت كشوي 
وأجونك الملا مصطفى على التراجع الى الحبال (۸۰) . 

وي الفرة ۱٩۳-۵‏ قام بعض ال[ عماء ورجال القبائل من 
الأكراد بالكثير من اعمال اللصوصية وقطع الطرق(۸۱)؛ وقد شكلت 
اللصوصية وقطع الطرق داعاً دوراً معيقاً للقضية الكردية وهدراً للطاقات 
وسبباً للنزاعات . 

« ان تاریخ الفرات ٤‏ العامين ٥‏ و ۰۱۹۳1 ي ا حقيقة ۰ 
تكرار مصغر ومهم لاحداث العام ۱۹۲۰ . فهي تظهر من جديد 
السهولة الي بتبع بها الشيوخ 5 مثلما تبعوا ٤‏ العام ۵۱۹۹۰ اي حركة 
يبدو اما تقدم لهم اي منفعة شخصية أو قبلية - مثل تعيين من قبل 
الحكومة في اعلى منصب في القبيلة » او مقعد ني الوزارة » او استئناف 
نزاع على الارض ...» (۸۲) . 

وی العام ١975‏ قبل الملا مصطفى ان يستقر في السليمانية حيث 
بقي حى نشوب الحرب العالية الثانية . ثم هرب في تموز 19447 وعاد 
الى برزان حيث استأنف القتال ضد الحكومة . ونما نفوذه نتيجة عجز 
اليش عن العمل ضده في اثناء الحرب . 

وسعت الحكومة الى كسب الأكراد بالدباوماسية » فعينت مجيد 
مصطفى » وزير الدولة العرايي وهو كردي » للتفاوض مع البرزاني . 
وتوصل الرجلان الى اتفاق ي السابع من كانون الثاني ه94١‏ فاست 
البرزاني للجيش العرائي واحضر الى بغداد . ونص الاتفاق على ان 
يعيش الملا مصطفى خارج النطقة وان يتزع اتباعه سلاحهم . وعاد 
اخوه احمد بإمدادات حكومية من الطعام واللباس للمنطقة . واتفق 
ايضاً على ان یعیتن الضباط العراقيون التحدرون من اصل كردي كرجال 
ارتباط لادارة منطقة برزان موقتاً بإشراف مجيد مصطفى ۸۳۰) 
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وعزز هذا الاتفاق مركز البرزاني بين القبائل الكردية وتأكدت 
زعامته على منطقة برزان . اما مركز الحكومة وهيبتها فقد تدهور, 
نتيجة تعاملها مع البرزاني الذي كان يعتبر قبل فترة قصيرة لضا وقاطع 
طرق . 
أضف الى ذلك ان بعض الضباط الأكراد الذين عينوا لإدارة 
المنطقة زادوا متاعب الحكومة . فقد عرف هؤلاء الضباط بشاعرهم 
القومية الكردية القوية » واستخدموا وجودهم في المنطقة لنشر الافكار 
القومية الكردية » وحولوا تمرد البرزاني من انتفاضة اقطاعية الى حركة 
كردية . واحالت الحكومة هؤلاء الضباط على التقاعد بسرعة فانضموا 
الى الملا مصطفى » ومنهم عزت عزيز مصطفى كوشناو ومير الحاج 
العروف جیدا والذي انشأ حزب كومالا في مهاباد ؛ ثم تبعهم فيما بعد 
اربعة ضباط آخرین(۸4). لقد ادى فشل الحكومة في القيام بعمل حاسم 
وفشلها العسكري المحدود الى اضعاف مركز الحكومة بين القبائل 
ورفع معنويات الملا مصطفى ( الذي لم يكن لديه في بداية عصيانه إلا 
مثتا رجل ) . كما ساعد فشل الحكومة هذا ايضاً في حول حركة البرزاني 
وأتاح له ان يبرز كأقوى شخصية كردية في العراق ۸۵ . 
وساعد في حول الملا مصطفى من زعيم اقطاعي يعمل على حماية 
ته التقليدية الى زعيم قومي طامح » الدعم السياسي والعسكري الذي 
ن الضباط القوميين الذين انضموا اليه . وتجول الملا مع هؤلاء 
الضباط ومع ۰ من أتباعه طوال العام ۱۹4۵ بين مختلف القبائل 
يوجه النداءات الى زعماتما معلناً قدرته على تحقيق الاحلام الكردية بدعم 
خارجي .)۸٩(‏ وزاد نشاطه هذا » خاصة في وجه سكون ولافاعلية 
الحكومة العراقية » من قوته وهيبته . ويعود سكون الحكومة العراقية 
في ذلك الوقت الى الحاجة للحفاظ على الوحدة الوطنية والى الضغط 
البريطاني على الحيش العراقي ( الذي لم يكن يعتمد عليه في نظر الحلفاء 
خاصة بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني ضد بريطانية في العام )١914١‏ . 
فقد اراد البريطانيون ان يبقى العراق هادا بحيث لا بهدد مركزهم 
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العسكري وأرادوا في الوقت نفسه ان يساعدوا حلفاءهم السوفيات 
الذين كانوا يحاولون كسب دعم الأكراد ني شمالي ايران من خلال 
وعدهم بتحقيق قيام دولة كردية . 

وذكر ان البرزاني كان على اتصال بالمخابرات البريطانية في ذلك 
الوقت وانهم زودوه احیاناً بالاسلحة(۸۷). وتحدث العقيد ماهر نعمان 
الكناني عن رسائل متبادلة بين السژولین في الحكومة البريطانية والبرزاني . 
وني آذار ه44١‏ أرسل البرزاني رسالة الى ضابط بريطاني هو العقيد 
ميد يقول فيها انه محفظ الاتفاق مع بريطانية « حى الوت » . وذكر 
ايضاً أنه اكد في رسائل عديدة أخرى ولاءه لبريطانيه (۸۸) . 

وكان البرزاني ايضاً على اتصال بالسوفيات من خلال الضباط 
السابقين عزيز وخوشناو اللذين ذهبا الى ايران للاجتماع الى السوفيات . 
وارسل البرزاني ايضاً رسالة يطلب فيها الاجتماع الى سمندوف » احد 
المسؤولين السوفيات . وجرى في هذا الاجتماع بحث امكانية إقامة 
حكومة كردية محلية تشبه تلك الي قامت في اذربيجان السوفياتية الي 
اقامها الکومالا (89) . 

وني العام ۱۹6۵ أصدرت الحكومة العراقية » بدافع من بريطانيه › 
عفواً عن الملا مصطفى وزملائه . إلا ان ذلك لم بحسن الوضع كثيراً 
جداً . فبعد اسبوع واحد فقط هاجمت القوات الكردية بضعة مراكز 
حكومية وبعض القبائل الموالية للحكومة . واقيمت مراكز دفاعية 
في برزان وقطعت الطرق المؤدية الى المنطقة ونسفت الحسور . وضمت 
قوات البرزاني ۲۵۰۰ رجل مسلحين بالبنادق الحديثة وعدداً غير قليل 
من الرشاشات الي استولوا عليها من احیش . ووسعوا سيطر ہم بحيث 
شملت منطقة كبيرة بين عقره وبرادست . وقاد القوات الكردية عدة 
ضباط تخلصوا من الاخطاء الى ارتكبها البرزانيون ي السابق . وتلقوا 
ايضاً دعماً من الحيش السوفياني . وتعززت قوانهم فيما بعد بأربعمئة 
رجل مسلح ارسلتهم حكومة كومالا الكردية من اذربيجان )٩۰(.‏ 
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من الحامس والعشرين من آب الى السابع من تشرين الأول من العام ۱۹6۵ 
واجبر البرزانيون على الانسحاب الى الحبال وعبور الحدود الى ايران . 
واحد اسباب هذه المزعة هو الدعم الذي قدمه زعماء القبائل الكردية 
الموالية للحكومة ( امثال كلحي آغا ورشيد لولان ) الذين ساعدوا على 
اعادة فتح الطرق في مناطقهم وقاتلوا ضد البرزانيين . وبالإضافة الى 
ذلك فقد البرزانيون بعض القبائل من حلفانهم السابقين . 

وفر البرزانيون الى ايران حيث اقام السوفيات حكومة اذربيجان 
المستقلة . وقامت حركة كردية قوية في ظل لحنة کومالا والحرب 
الدعوقراطي الكردي الذي كان قد تشكل حديثاً » وتبنت برنايجاً من 
سبع نقاط يدعو الى الحكم الذايي في كردستان الابرانبة(۱٩).‏ وي 
الثاني والعشرين من كانون الثاني عام ١145‏ تشكلت جمهورية مهاباد 
نتيجة لقوة الحزب الديموقراطى الكردي المتزايدة ولوصول الامدادات 
السوفياتية الى مهاباد .00 

رفض البرزانيون » بعد اهيار مهاباد احضوع واتصلوا بالحكومة 
الايرانية ليعرفوا ما يمكنهم ان يتوقعوه . وقدمت الحكومة الايرانية 
هم الحنسية الايرانية اذا هم نزعوا سلاحهم » وهو الأمر الذي رفضه 
البرزانيون فامپارت الاتصالات . وبعد بعض الاشتباكات مع القوات 
الايرانية دخل البرزانيون الى العراق . وني يركان ۰ وبعد دخوله الى 
العراق بقليل » قال الملا مصطفى : 

« يهزم الأكراد على يد اللحيش الايراني » إنما الانحاد السوفياتي 
هو الذي امبزم على يد الولايات المتحدة وبريطانيه العظمى »(17). يدل 
هذا التصریح على ذكاء البرزاني وادراكه للدور الذي لعبته الولايات 
المتحدة في اجبار الاحاد السوفياتي على الانسحاب » کا يكشف عدم 
الرضى في صفوف الأكراد عن الدول الكبرى . 

وي السابع عشر والثامن عشر من نيسان ١9417‏ دخل البرزانيون 
الاراضي العراقية حيث لقيتهم القوات العراقية وطلبت اليهم الاستسلام » 
ففعل ذلك رجال الشيخ احمد واربعة من الضباط الأكراد العراقيين 
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الذين كانوا قد انضموا الى البرزاني » وجرى توطينهم في برزان » 
واعطاهم العراقيون طعاماً ولباساً . اما الضباط فقد ثم اعتقالهم كفارين 

من امیش وحوكوا 2 اعدموا 5 السابع عشر من حزيران من العم 
لفسه , 

وي هذه الائناء رفض اللا مصطفی الاستسلام ودخل العراق 
ثانية » فما كان من الحكومة إلا ان اعلنت القانون العسكري في مقاطعي 
رواندوز وزيبار » حيث تقع برزان . وفاجأت القوات العراقية البرزاني 
على جبل دوتين فقرر العبور الى تركيه ومنها عاد الى ايران . 

كانت شجاعة البرزاني ورجاله وصمودهم واضحين في قتالهم في 
ظروف قاسية جداً (عشرة آلاف جندي ايراني يدعمهم سلاح الحو 
مقابل خمسمئة برزاني ) ونجليا في قدرتهم على الراجع مسافة 
ثلائمئة کیلومتر على الحدود التركية_الايرانية حی عبروا مہر آراس 
ودخلوا الاتحاد السوفياقي حيث وجدوا ملجأ سياسياً لهم وحيث بقي 
البرزاني حى سقوط الملكية الماشمية في العراق في العام ۱۹۵۸ 

وبالاضافة الى حلف بغداد في العام ۰۵ الذي اعتبر 0 غير 
مباشر للأكراد اذ كان بهدف الى المحافظة على الأمر الواقع > كانت 
هناك بضعة تطورات أخرى ني تاريخ العلاقات العراقية_الكردية قبل 
ثورة العام ۸ . ويجدر بنا ان نذكر يي هذا الصدد اعمال الشغب 
المعادية للبريطانيين والعرب في السليمانية كرد على توقيع معاهدة 
العام ۱۹٤۷‏ بين بريطانيه والعراق .)٩۳(‏ وهناك امر بارز ايضاً وهو 
الدور الذي لعبه الشيوعيون ني المظاهرات الكردية في الفئرة ١9144‏ 
۹ الي شهدت اضط ابا کا شهدت تحالفاً بين الحزب الديموقراطي 
الكردستاني والشيوعيين : «ان التحالف الفعال بين القومية الكردية 
والشيوعية الروسية_الكردية » الذي ساعد على انتقال زعامة مبدأً 
الانفصالية الكردية من الاغاوات الى المثقفين » ادى في العام ۱۹۶۸ 
الى اضطرابات لا نباية لها في شوارع السليمانية ومدارسها ثم الى 
سلسلة قاسية من الاعتقالات واخلاء السبيل والاعتقال من جديد ( في 
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صفوف القوميين ) »(44). واعتقلت الحكومة الكثير من زعماء الأكراد 
وانتقل الحزب الى العمل السري حى عودة البرزالي . 

وشهدت الحمسينات استقراراً في شمالي العراق حيث قام نوري 
السعيد » رئيس الوزراء آنذاك » بجولات ي الشمال اظهر فيها بعض 
التعاطف مع الا کر اد . 

وعلى وجه العموم > فقد شارك أكراد العراق في ظل الملكية في 
ار ارم ای الدول المجاورة کا تمتعوا 
بحرية أكثر في العمل . ففي مناسبات ثلاث منفصلة شغل كردي منصب 
رئاسة الحكومة كما اعطیت وزارة الاشغال العامة والنقل باستمرار الى 
الأكراة وقد شغل: رضيعة أكراد منص زكاسة ارکان حرب الحيش 
العرايي مثل الحترالات بكر صدي ونوري محمود وحسين فوزي 
وأمين سليمان (40). ول يشغل الأكراد أقل من منصبين وزاريين » 
واحياناً ثلاثة » في كل حكومة عراقية في الفترة ما بين العامين ١917١‏ 
۸ . وعندما كان عدد اعضاء الحكومة يزيد عن الثمانية كان 
الأكراد محصلون عادة على اربعة منها. ذلك الى جانب ان اللغة الكردية 
كانت تعتبر لغة رسمية . وكان الأكراد ممثلين تمثيلا حسناً جداً في 
الجامعات والحكومة » وكانوا يشغلون نحو ۲۳ ي المئة من جميع المرا كز 
الحكومية(17). إلا انه رغم هذا الاعتراف ابدى الأكراد « امتعاض" 
من هم في وضع الأقلية » واظهروا « كراهية للحكومة العربية .)٩۷(»‏ 

وقبل ان ننتقل الى معالحة موضوع الا کراد في ظل الحمهورية لا بد 
لنا من ان نبحث بايجاز في بعض الاسباب الى ادت الى فشل الانتفاضات 
الكردية . واحد العوامل الرئيسية ني ذلك غياب العمل الموحد او غياب 
المدف المشترك بين الأكراد . کا لعبت الولاءات القبلية والعائلية 
باستمرار دوراً عائقاً حال دون الوصول الى الولاءات القومية الأشمل . 
ول نجد مفاهيم القومية الحديثة مكاناً ها إلا في صفوف الأكراد الذين 
يعيشون بي المدن وهم قلیلون عدداً > ولكن مفاهي هيمهم وتنظيمهم نادرا 
ما وجدت طریقها الى الناطق الكردية الداخلية . 99 من الثورات 
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القبلية بما فيها تلك الي قام بها البرزاني حى العام ۱۹4۵ ۸ تكن ثورات 
قومية وعا صراعات في وجه امتداد سلطة الدولة اليهم عن طريق فرض 
الضرائب وإقامة مراكز الشرطة في مناطق قبلية تعتبر فيها كلمة الشيخ 
هي القانون : 
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نیرز 
اراد ونظتام ق-امنم ۱۹۳-۸ 


ثورة تموز 


ي صبيحة اليوم الرابع عشر من موز عام ۸ زحفت 
مجموعات من العراي الي كانت متوجهة إلى الأردن لمساندة 
الحيش الاردني . ضد التهديدات الاسرائيلية » على بغداد بقيادة 
عبد السلام عارف يعاونه العميد عبد الكريم قاسم » ومجموعة من الضباط 
الاحر ار مولفة من ائي عشر ضابطاً . فاحتلوا مبى م الاذاعة ووزارة 
الدفاع ۰ وقتلوا جمیع افراد الاسرة اماشمية الاک > واعلنوا 
احمهوریة(۱). كان هناك ثلاثة اسباب للثورة : 

۱ - نفاد الصير عند جيل الشباب من الاصلاحات البطيئة » وسعیهم 
لدفع حركة الاصلاح إلى الامام . ۱ 

۲ - فقدان الأمل من اسلوب الحكم ني بلدهم 

٣‏ نمو الحركة القومية العربية كإيديولوجية راديكالية » حيث 
وصلت الذروة بعد نشوء الحمهورية العربية التحدة بين مصر وسورية 
و۳ . وقد نظر القومیون العرب نظرة ارتیاب إلى الانحاد العربي 

بين العراق والاردن » واعتبروه موجهاً ضد العرب (۲). 

كانت اهداف الضباط الاحرار الاربعة عشر كالتالي : حکومة 
جمهورية » دعوقر اطية برلانیة » سياسة محدودة ي الاصلاح الزراعي . 
وحياد امجالي في السياسة اللحارجية . كما محثوا مشكلة الاقلیات ۰ ولا 
سيما الأكراد » ويظهر انهم اتبعوا خطأ اکر تساحاً من النظام السابق . 
ووافق الضباط على طب" الأكراد عنحهم حكماً ذاتياً ضمن اطار 
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لامركزي ٠»‏ لكنهم لم يؤيدوا الحكم الذاتي التام لانه عکن أن يؤدي 
إلى الانفصال (") . 

كانت ثورة تموز تعبى انبعاث الامل للحركة الكردية_العراقية 
الى عانت الكثير بعد نفى البرزاني القسري إلى الاتحاد السوفياتي ني 
العام 1445 . وقد رحب معظم الاكراد بثورة تموز وتأثيرها الايحالبي 
على الحركة الكردية . « كان لانقلاب تموز تأثير ايحابي على الاكراد . 
ذلك أن النظام الحديد قد الغى الانحاد العراقي-الاردني وشق وحدة 
البلدان الى قسمت كردستان وذلك بسحبه العراق من حلف بغداد .. 
إن تبتي سياسة الحياد الايجاني والالتحاق بصف القوميين العرب ۰ جعل 
العراق یبدال كثيراً من ميزان القوى في الشرق الاوسط » الشىء 
الذي فسح امام الاكراد مجال التنفس » ١ .)٤(‏ 

تقدام قاسم للتعاون مع الاكراد » معاملا” اياهم كشركاء للعرب 
ضمن اطار الوحدة العراقية . كما حددت الادة الثالثة من الدستور 
العراتي المؤقت أن الجتمع العراتي يقوم على التعاون الكلي بين جميع 
المواطنين » وعلى احيرام حریامپم و حقوفهم . إن الاكراد والعرب 
شركاء ني هذه الأمة . والدستور يضمن حقوقهم القومية ضمن إطار 
الكيان العراي (ه). وقد احتل" الاكراد مناصب عليا » واطلق سراح 
المعتقلين منهم » وسمح للمنفيين بالعودة ۰)٩(‏ 

وكان من بين المنفيين اه مصطفى البرزاني 3 الذي عاد من 
روسية في ه تشرين الاول ۱۹۵۸ . وأعطي مسکناً ني احد القصور 
السابقة الى كان يسكنها نوري السعيد » كما اعطيت له سيارة عبد الاله 
الوصى على العرش . وذلك بعد أن استقبلته الحكومة » واستقبله 
الشيوعيون ٠»‏ والاكراد ۰ استقبال الفانحين (۷). وحالا تأكد نجاح 
الثورة » أبرق الملا مصطفى مهنئاً الحكومة الحديدة وطالباً السماح له 
ولرفاقه بالعودة . كما أصدر قاسم تعليمات بعودة السياسيين البعدین 
على نفقة الحكومة العراقية » بمن فيهم الشيوعيون الذين كانت قد 
أسقطت عنهم جنسيتهم (8). وجعل للملا مصطفى › ولعائلته ومؤيديه 
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راتباً شهرباً . وكان يقبض ۰ دينار عراتي في الشهر » في حين أن 
کلا" من ابنائه واخيه » الشيخ اعم كان رقش بها دارا فِ 
الشهر .)٩(‏ كما تلقی آتباع البر زايي رواتب شهرية : ه48 ديناراً للفر د 
التز وج + ۵۰ ديناراً لمتزوجین من لهم اولاد + و ۳۵ ديناراً للفرد 
الاعزب (۱۰). واخذ قاسم والبرزالي بتبادلان الزیارات » حيث قیل 
اهما توصلا الى اتفاقية حول مسائل التعاون لکر دي-العريي (۱۱). 
ونشط الأ كراد في بغداد » والتزم الكثيرون منهم > ممن كانوا 
شبوعین و مؤيدين للشيوعية بالحزب الشيوعي أو 9 . وبين 
ليلة و ضحاها ظهرت النشورات الكردية الختلفة الانواع . وصدرت 
مجلة « هیوا » الشهرية الكردية » تطرح علانية القومية الكردية بمفاهيم 
ماركسية . وعقدت الاجتماعات وال عرات لبحث السائل السياسية 
ek‏ . كا انتعشت الامال الكردية بفضل قاسم » الذي كان 
مع الاكراد حيث تأثر جوع بكر سز ا 
0 ص يشدد على وحدة العراق » والاصلاح الداحلي > والتعاون 
بين العرب والا کراد (۱۲). « وم يدخر ( الاكراد ) وسعاً في دعم 
داج د سا ال بو 
واستناداً إلى ضابط كبير في وزارة الدفاع العراقية فقد اقترح 
قاسم على الملا مصطفى العودة إلى منزله في شمال العراق . واعطاه 
۰ بندقية رشاشة .)١5(‏ أما الذي دفع بقاسم إلى تقديم هذه الهدية 
فكانت حاحته إلى حلفاء يؤيدول نظامه » 37 انه كان قد استبعد 
العناصر القومية العربية اثر خلافه مع زمیله ي الثورة عبد السلام عارف 
الذي اون اجن + لكان عازف يويك اوه مه اوور مرج 
جاده CC‏ الشو عي ين الترايدة . ومع د 
حشي قاسم > التایید الشعي العارف 3 مفضلا" ابقاء العراق مستقلا 
ونحت سيطرته » خاصة وانه أوجس خيفة من أن محخفض عارف مر تبته 
إلى مرتبة شبيهة بتلك الي كانت لحمد نحي ب على يد جمال عبد الناصر(١٠).‏ 
ولذلك فقد بالغ ني الاعتماد على قوات الميليشيا والمقاومة الشعبية للدفاع 
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عن نظامه (وكانت الیلیشیا تتألف بشكل رئيسي من الشيوعيين 
وانصارهم ) . وقبضت اليليشيا على زعماء لار تة ١‏ و قفاوت أعضاء 
آخرين > وقامت بالمظاهرات والمسيرات الحماهيرية » وغالباً ما 
داهمت الببوت وهاجمت الاشخاص والممتلكات(5١).‏ والتحق الكثيرون 
من انصار البرزاني بالميليشيا » بقيادة طه باميرني » وهو كردي من 
اربيل (۱۷). 

إن قيام قاسم بابعاد القوى القومية العربية من الحيش ومن صفوف 
الشعب » واعتماده المتزايد على الشيوعيين والا کراد » وميله إلى الحكم 
الفردي حمل بعض الضباط القوميين العرب على التفكير بخلعه . وتآمر 
الضباط البعثيون » والشيوخ العرب ني الفرات الاوسط » ورشيد عالي 
الكيلاني > الشخصية الاسطورية > على الاطاحة بقاسم لكن امرهم 
انكشف . 

ونتيجة لالقاء القبض على الكيلاني وعارف ۰ فقد أدين قاسم من 
قبل الرئيس عبد الناصر ووصفته الصحف القومية العربية بأنه خائن 
وانفصالي . لكنه اعلن القطيعة مع الحمهورية العربية التحدة واغرق 
في التعاون مع الشيوعيين . وني الثامن من آذار ۱۹۵۹ ۰ أعلن عبد الوهاب 
الشواف ۰ أحد الضباط الاحرار الاربعة عشر في ورة موز » وآمر 
الفرقة الثانية في الموصل . الثورة ضد قا > تدعمه كتيبتان من اربیل 
وعقرة . وقد خططت هذه الثورة اصلا" بواسطة الضباط القوميين 
العرب في كركوك » والموصل » واربيل » والايوانية » لتشتعل في 
وقت لاحق . ومع ذلك » فان السبب الباشر للثورة ي هذا الوقت » 
كان انعقاد مؤتمر ني الموصل ( الى كانت مركزاً موالياً للعرب ) عقده 
اعضاء « أنصار السلام » و هي منظمة يسيطر عليها الشیوعیون(۱۸). وقد 
هداد هذا يخلق اضطرابات ي المدينة » كما ذهب الشواف مرتين إلى بغداد 
لیحذ ر قاسم من التغلغل الشيوعي التز اید طالباً منه أن نم الاجتماع . 
وبالرغم من ذلك » فان قا لم یفعل شيئاً ؛ وبدلا" من ذلك > يقال 
انه شجع الانصار(9١).‏ وقد اعتبر انعقاد المؤتمر نصراً للشيوعيين على 
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الفئات المؤيدة للقومية العربية . ونقلت قطارات خاصة المؤتمرين إلى 
الموصل ما أدى الى صدامات عديدة اخذت تظهر منذ اليوم الاول 
للاجتماع 5 السادمن من آذار اق اليوم التالي ازداد نشاط الشواف 
وضباطه ؛ وأعلنوا الثورة ٤‏ الثامن من آذار . وقد دعمت الشواف 
كتيبتان فقط وذلك لضعف الواصلات وبسبب النافسات الشخصية 
مما دفع ببعض الضباط الآخرين إلى التخلي عن الثورة(۲۰). لم يكد 
الشواف يعلن الثورة حى سارع الةوميون امرب والناوئون للشيوعية 
في مهاجمة الذين يتعاطفون مع الشيوعية جسدياً واعضاء المؤ تمر الذين 
لم يغادروا الاجتماع حى ذلك الوقت . في خلال يومين تمت السيطرة 
التامة للقوميين العرب على الموصل . كما اندفعت قبائل شمر النتشرة 
ي الصحراء بين العراق وسورية إلى دعم الشواف(١۲).‏ وواجهت قاسم 
الآن معضلة وهي انه كان محشی من هجوم يشنه القوميون العرب من 
الحلف يترتب عليه الاطاحة بنظامه اذا هو ارسل قواته المتمركزة في 
بغداد » وكان محشی من تقاعس بعض جنوده أو انضمامهم إلى صفوف 
التمردین . کا طلب قاسم من شيوعيي الموصل والاكراد من انصار 
البرزاني مهاجمة الوصل لكي يسحتقوا التمردین قبل وصول قبائل 
E‏ اللورق(۲۲) . ` 
ستطاع الأكراد » المحيطون بالموصل القضاء على الثورة بمساعدة 
۳ والقصف الذي استهدف مركز قيادة الشواف . كما أصيب 
الشواف مجراح بالغة ونقل إلى الستشفی حیث اغتاله احد الا کراد.(۲۳) 
لقد اضعفت انباء موته روح المقاومة بي نفوس اتباعه . لقد كانت هذه 
هز عة فورية للقوى القومية العر دية الي خارت قواها « بفعل هجمات 
الاكراد وغیرهم من الوالین لقاسم الذين اندفعوا إلى الدينة ناشرین 
الدمار » (۲4). 
آقام الشیوعیون واعوانهم محاكمهم الخاصة الي أصدرت احكاماً 
عاجلة بحق القوميين العرب ۰ وضباط الفرقة الثانية » والناوئین 
للشيوعية » وال ركان » وتم تنفيذ الاحكام فووا کا علق بعض اولئك 
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الذين حكم عليهم بالاعدام على اعمدة الكهرباء ؛ وسحل اولئك 
الذين قتلوا في الشوارع الرئیسیة(۲). وقد امهم حمود الدرة » الذي 
شاهد هذه الحوادث ووصفها 2 الا کراد من مؤيدي البرزاني بالمشاركة 
في مذابح ۱ آذار ۱۹۵۹ ۰ والاعدامات الجماعية الي سببتها محكمة 
کساب (55). 
اطلالة السابع من نيسان 48 2 حملت السفينة السوفياتية 

« غروزیا» ههلا كردا مسلحین تسلیحاً جیدآ من تدربوا على حرب 
العصابات ۰۰ إلى العر اق . وقد استقبلهم الشیوعیون العراقیون » واعضاء 
من حكومة قاسم > وممثلون اکراد عن البرزاني » كما آمر قاسم ببناء 
لدع همق من بر زان (۲۷) . 

وشارك الاکراد ايضاً في مجازر کرکوك في ١54‏ تموز ۱۹۵۹ كا 
بعث الزعماء الشيوعيون بمجموعات من مؤيديهم إلى كركوك 0 
كانت تضم عدداً كبيرا من ال رکان المناوئين للشيوعية ( أكثر من ثلث 
ای کر ما ی 
وکان الا کراد قد اخذوا یتقاطرون إلى كركوك بعد أن بدأت شركة 
نفط العراق بتوظيف اعداد كبيرة من العمال المحليين . ثم عاشوا في 
الضواحى » واخذوا يزودون المدينة بالعمال من ذوي الاجور البخسة . 
وقد اوقع هذا العداء بينهم وبين ال مان الذين كانوا يتولون ارفع 
الناصب في المدينة . ویری مود الدرة دافعاً آخر لاشتراك الأكراد 
في المجزرة ؛ ذلك امهم ارادوا أن يحدّوا محل الركمان كأغلبية في 
كركوك » الي كانت غنية بالنفط وتقع ضمن اراضيهم (۲۸) . 

وهكذا وني ۱۲ تموز » عندما كان سكان كركوك يستعدون 
للاحتفال بالعيد السنوي الاول للثورة » قام ضباط الفرقة الثانية » 
وقادة الحزب الديموقراطى الكردستاني » وقبيلة كاكايا » والشيوعيون 
محجز اسلحة التركان » واعطوا الضباط العرب والترکنان في وحدات 
اليش في كركوك اجازات اجبارية (9؟). وفي مساء ۱۳ تموز بدأ 
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« بدا الاكراد في كركوك بمهاجمة الركمان ... تثيرهم المظالم 
الاجتماعية ونح ركهم الدعاية الشيوعية . إن الاكراد » وهم ۳9 
جیدون » لکنهم شرسون > قاموا بأعمال القتل والسحل في الشوارع 
على أتم وجه حى أن حركة التطهیر في الوصل تضاءلت امام ما حدث 
ي كركوك » ۳۰۸ حی ان قاسم ادان هذه الجزرة ووصنها با 
بربرية (۳۱) . 

ولدت حوادث الموصل وكركوك » واشتراك اللا مصطفى 
مع الشيوعيين » والاجراءات القاسية الي انخذها قاسم ضد مالكي 
الاراضي الحوف في نفوس رؤساء عدة قبائل كر دية با فيها تلك القبائل 
ال بي ساعدت الحكومة العراقية في قتال البرزاني وهزیته في الاربعينات . 
وترك حوالي عشرين ألفاً من رجال القبائل ورؤساتما العراق إلى ايران 
بينما ذهب أربعة آلاف إلى تركيه . وكان من بين الذين تركوا قبائل 
الحلبجاه » الشرف بياني » الطالبايي » البشداري » الحاري » لولان » 
والبرادست » والزيباري (۳۲). کا هاجم اتباع البرزاني قرى الزيباريين 
واحرقوها » وقاتلوا الريقانيين واللولانيين » واجبروا قبائل كالحي 
آغا على الانتقال إلى تركيه (۳۳) . 

هذا الحروج ابحماعي كون لدى قاسم والبرزابي قناعة بضرورة 
احاذ موقف معتدل . ووصعت الميليشيا الشعبية خی أمرة اليش م 
حلت فيما بعد » ديئما توقف الكلا معن اصلاح الاراضي ۳ 
عدة شهور عادت معظم الفبائل الي ا »> نتيجة وساطة الشيخ 
احمد البرزاني » الذي تبتى موقفاً حيادياً > واقام علاقات طيبة مع 
قاسم ٠‏ كما كان الاخ الاكبر لمشايخ برزان » ویتمتع باحتر ام اخیه 
الا صغر مصطفى . 


تأسيس الحزب الدبموقراطي الكردستاني 
بعد ثورة موز انضمت جماعة من الا کراد بقيادة ابراهيم احمد 
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إلى الحزب الشيوعي على أمل أن يتمكنوا من خدمة قضية شعبهم 
في حال وصول الشيوعيين الى السلطة[۳4). ومع عودة البرزالي سعت 
هذه الجماعات في طلب الدعم منه وبدأت تعمل کحزب حی قبل 
احصول على ترخیص ها . كما عقدوا اجتماعاً في السادس من تشرین 
الاول ۱۹۹ حيث وضعوا فيه بر نامج الحزب »© م دشر ٤‏ ملحق 
جريدة الحزب اليومية «خبات » (۰)۳۵ وعهدوا برئاسة الحزب إلى 
البرزاني . في ٩‏ كانون الثاني » قدم الملا مصطفى وتسعة من ر 
طلباً إلى وزير الداخلية يطلبون ترخيصاً كما قدموا له برنامج حز 
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اصطلاحات ماركسية-لينينية (۳۷). تقول مقدمة البرنامج «انه نتيجة‎ 
المجمة الرأسمالية الاوروبية » فان الامة الكردية وخاصة العمال قد‎ 
وقعوا تحت ثلاثة أشكال من الظلم : ظلم الاغا الاقطاعي ۰ ظلم‎ 
الرآسمالیین الاتر ال والفرس 3 واشر س انواع هذه المظالم هو استغلال‎ 
› ار أسمالیین الاوروبیین لامتنا »> وخاصة البریطانیین » وللالان‎ 
والفرنسيين » وني الوقت الحاضر الامریکان ايضاً» (۳۸). كانت القدمة‎ 
والادة الثالثة أکر اقسام البرنامج صراحة في الدعوة إلى الارکسیق-‎ 
اللينينية إذ نصا على أن « الحزب سيستفيد في نضاله السياسي وي‎ 
تحليله الاجتماعي من النظرية الماركسية-اللينينية العلمية »(۳۹). وكانت‎ 
اننا نناضل من اجل أن‎ ١ الادة السابعة اهمها جميعاً » إذ نصت على‎ 
يحصل الشعب الكردي على حق التمثيل والحدمة في كل مؤسسات‎ 
35 (» الحكومة على قدر النسبة المئوية للسكان الا کراد بي العراق‎ 
أما المادة الثالثة والعشرون فكانت هامة جداً حيث اظهرت هدف‎ 
اننا ندعم نضال الشعب الكردي في كل‎ ١ الحرب . وقد نصت على‎ 
اجزاء كردستان من اجل التحرر من السيطرة الرجعية والامبريالية . اننا‎ 
.)5١() نناضل من اجل حق الامة الكردية في تقرير المصير‎ 

وقد حذفت هذه الادة » بالاضافة إلى الادة الثالثة قبل أن نح 
وزير الداخلية ترخيصاً للحزب الديموقراطي الكردستاني في ٩‏ شباط 
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۰ . كا عمل الحزب بنجاح في بث الدعوة القومية بين الاكراد 
إلى آن ساعت العلاقات بين قاسم واللا مصطفی » حيث احصرت 
نشاطاته في شمال العراق . (4۲) 

لم تكن المجاببة بين الحكومة العراقية والاكراد قبل ١408‏ وبعده 
ذات مواقف واضحة وهتمشية مع سياسة الحزب العامة . وقد اتخذدت 
الحكومات العراقية المختلفة مواقف متباينة من المسألة الكردية . فمن 

ان ننظر ني بنية الحانب الكردي قبل معالحة بداية ثورة ١951١‏ » 
اذ أن أكراد العراق ليسوا جميعهم من اتباع البرزاني » كما امهم ليسوا 
جميعاً اعضاء ني الحزب الديموقراطي الكر مستا » وليسوا كلهم من 
القومیین الأكراد 1 

على الصعید المحلى كانت النظرية السياسية الارکسية سائدة في 
الحزب الديموقراطي الکردستاي . لکن انقساماً ايديولوجياً ما لبث أن 
حدث في عهد قاسم بين الشیوعیین عيين العراقيين » والشیوعیین الا کراد » 
والشيوعيين الزیفین (4۳) . 

وقد بقیت آثار الابدیولوجية الشيوعية في بیانات الحزب واهدافه ؛ 
آما اولئك الذین کانوا بتمسکون بشکل خاص بپذه التأثیر ات الماركسية 
بين الا کراد فکانوا أولئك الهتمین بتصفية النظام القبلي والاقطاعي 
القديم )٤٤(‏ . ومع تطور الحزب الدعوقراطي بكر دستاني اصبحت 
الاختلافات بين العناصر المدينية والقبلية بين الاكراد اشد وضوحاً . 

« لقد اتی الحزب للمرة الاولى بالانتلجنسيا المدينية غير القبلية إلى 

مراكز السلطة المهمة بين الاكراد ... إن الحزب الديموقراطي الكردستاني 

مر دد ي نواياه جاه النظام التقليدي ولا يستطيع في الوقت الحاضر تحمل 
إبعاد القادة الروحيين والقبليين الأكر محافظة والذين بدعمون المجهود 
القومی ) )6٥(‏ . 

ومع ذلك فان هناك قوی تعمل ضد القبلية مثل العمل في حقول 
النفط » وني الحيش أو ني قوة البولیس وغيرها من الوظائف البعيدة 
عن نفوذ الشایخ أو الاغاوات . 


۶. 


فضمن الاطار الدیی ليست هناك طبقة عاملة كردية كبيرة » مسا 
يجعل الدعم للمفكرين التقدميين يرجع الى الطبقة المتوسطة الصغيرة › 
وطبقة الحرفيين(47). وبقيت الانتلجنسیا الكردية تشعر أن القوة تكمن 
في الدولة ومؤسساتها » وليس في البنية الاقطاعية . يقول أحد الصادر : 
« إن أكراد الطبقة الوسطى المدينية سيقررون ني النهاية ما سيحدث في 
كردستان ۰ لام فك انوا ا ين وا شدای للقن ةمد ل 
الحزب الديموقراطي ۰:۷ ورعا يصدق هذا على الدی البعید » لکن 
العنصر القبلي اساسي للعمل العسكري الذي لا تستطيع الانتلجنسيا 
أداءه » وقد ساهمت كثيراً في وقف «١‏ الارهاب اليساري »(4۸). وي 
النهاية أجبرت الحكومة على التفاوض مع العنصر الآ التقليدي › 
الذي يمثل القوة » وليس مع المفكرين التقدميين . 

وكمثال نبائي على طبيعة الحزب الديموقراطي الكردستاني الثنائية » 
لننظر في علاقة البرزاني بالتنظيم الحرمي للحزب وبنيته . فبالرغم من 
أن البرزاني كان زعيماً للحزب الدعوقراطی الكردستاني في السنوات 
الأخيرة خلال حربه مع الحكومة العراقية » فان ابراهيم احمد » رئيس 
حرير جريدة «خبات » كان الزعيم الفعلي . وبينما كان لا يزال 
محتفظاً بمركزه » فقد ذهب البرزاني إلى حد رفض الحزب أو على الأقل 
رفض كونه زعيماً له . فقد قال ذات مرة ۰ «ان قاسم قد اجبرلي 
على ان أكون رئيساً ,(48) وقد اعرب عن مشاعره نحو الحزب بقوله 
انه ليس ضد الحزب بالتحديد » ولكنه غير مقتنع بأن الحزب يعمل 
من أجل الشعب . 

فمنذ العقدين الماضيين » كان البرزاني الشخصية الرئيسية في 
النضال الكردي . وقد كان » ولا يزال » رمزاً للقومية الكردية . ومن 
ناحية اخرى ۰ فان ابراهيم احمد » الامين العام للحزب الد.عوقراطي 
الكردستاني يمثل الحناح التقدمي الثقف بين القوميين الأكراد ويتطلع 
إلى انتهاج سياسة حيادية في عالم القوى الكبيرة الي عملت بثبات على 
احباط الاكراد في الماضي (50). ولقد كان الحوار بين الفريقين صعاً 


3 


وحرجاً . فعلی سبيل المثال قيل إن الملا مصطفى ۰ حرج احمد والفريق 
الراديكالي في الحزب عندما اقترح على دنا آدامز شميدت انه في مقابل 
لدعم الامريكي للاكراد » فام سیدعمون منظمة المعاهدة المركزية ۵۱(۰) 

حکم الحزب الدبموقراطي الكردستاني مجلس رئاسة من خمسة 
اعضاء وكل واحد منهم يرئس بحنة » تشبه المنصب الوزاري » وتمارس 
نشاطاً معيناً . وقد كان احمد يدير الشؤون الداخلية للتنظيم » كما كان 
الشخص الثاني بعد البرزالي » الذي كان بدوره القائد العام للقوات 
الكردية وذلك بفضل تاره والتأييد الذي يتمتع به بين الاكراد . وقد 
فقد البرزاني سيطرته على الحزب عندما ذهب إلى المنفى » حيث اعتبره 
كثيرون من مفكري الحزب الدعوقراطي الكردستاني اوتوقراطياً 
ورجعياً . ومن ناحية أخرى » نظر إليه زعماء القبائل على انه راديكالي 
جداً » لكنهم قبلوا به وذلك لمكانته وخبراته في الحرب (۵۲) . 

ومن المهم ايضاً الإشارة إلى أن الحماعات السياسية الكردية في 
العراق وخاصة الحزب الديموقراطي الكردستاني كانت تعمل کجموعات 
حربية . وقد ساهم هذا كثيراً على خلق الالتحام بين الاكراد في 
نضالهم ضد الحكومات العربية في العراق . 


الثورة ضد قاسم 


كانت حكومة قاسم في مراحلها الاولى متعاطفة تماماً مع الاكراد . 
ومع ذلك فانه ,عرور الزمن » تدهورت علاقات قاسم مع الاكراد . 
ويبدو انه اساء تقييم قوة المشاعر القومية الكردية . وقد ساعدت سياسته 
في التودد للا كراد ودفاعه عن شراكة العرب والا كراد ي العراق على 
إضعاف مركزه بين القوميين العرب » الذين كانوا يخشون من انفصال 
كردي في حين انه اخفق ني القضاء على رغبة الاكراد في الحكم 
الذاتي . وزاد نمو البرزانيين عدداً ونفوذاً > وتحصنهم في الحبال بعد 
اخضاع جیر ام » من شكوك قاسم بنواياهم . 


۷ 


و بعد اخفاق سياسته الاولى » تصلب قاسم في سياسته مع المتمردين 
الاكراد . وابدى رغبة في سحق حركتهم . ونظر اليهم « كحركة 
انفصالية » . تدعمها الامبريالية وتسيرها شلة كردية رجعية (07). 
ويقول الحزب الديموقراطي الكردستاني بأن قاسم قد حرض الزباريين 
والبرادستيين ضد البرزانيين(05). ويبدو ان قاسم قد اتبع سياسة ضرب 
فريق بآخر . کا صرح الحزب الدبموقراطي الكردستاني ایض بأن قا 
لم بحا كم الزباريين والبرادستيين لإغارهم على البرزانيين ... ولكنه 
لم بحا كم البرزانيين واتباعهم عندما هاجموا الركان في كركوك أو 
عندما قاموا بطرد القبائل الاخرى من ديارها . 

ما ان تدهورت العلاقات حبى القى قاسم القبض على اعضاء اللجنة 
المركزية للحزب الديموقراطى الكردستاني . وقد انتقدت «خبات » 
صحيفة الحزب » قاسم فما لبثت أن أغلقت في آذار » ۱۹۲۱ ؛ ومع 
انتهاء شهر أيار ارغم الحزب على العمل تحت الارضص(۵۵). 

وحاول قاسم ايضاً فرض الاصلاح الزراعي على ملاكي الاراضي 
الحبلية من الا كراد > وذهب أبعد من ذلك فزاد الضرائب على التبغ 2 
والعرق » والبيرة > والبرول وذلك في ربيع ۹٩۱‏ > ما نفر كثير ين 
من الأكراد (5ه) . 

وبالرغم من ان الملا مصطفى كان لا يزال على علاقات طيبة 

قاسم في بداية العام 195١‏ » الا انه بدأ يدرك اکنر فأكثر ان 
العراقيين ليسوا على استعداد لأن يمنحوا الأ كراد حكمهم الذاتي 
المنشود. وأن جماعات عديدة من العمال في بغداد اضمرت العداء 
لقومية الكردية » وخاصة بعد اشتراك الاكراد في مجازر كركوك 
والموصل . وقد استقدم البرزاني مثة مسلح من اتباعه من برزان إلى 
بغداد ليكونوا حرساً خاصاً له وليقوموا بحماية الحزب الديموقراطي 
الکر دستاني (۵۷) . 

في حزيران ١45١‏ حاول وفد" كردي نقد.م عريضة إلى قاسم . 
يطالبون فيها بالاستقلال الثقاي وبوضع حد لمحاولات توطين القبائل 


1۸ 


العربية على الارض الكردية » كما ذكر الوفد بأن اسعار محصول التبغ 
( الذي لا ينمو الا ي شمال العراق) ما حددما الحكومة لم تكن عادلة(08) 
وقد رفض قاسم مقابلة الوفد » » بعد ان اعذت تحضف به المصاعب الداخلية 
وبعد ان سم وتعب من الا کراد البرزانیین خاصة بعد انتصارامم الي 
احرزوها على القبائل الكردية الاخری وبنجاحهم السياسي في کر کول 
والوصل . 

ي موز من العام ١55١‏ > قد م مصطفنی البرزايي وافزب 
الديموقر اطي اكر دستاني عريضة إلى الحكومة العراقية مطالبين فيها 
رسميآ بحكم ذاتي واسع داخل العراق » وقد اشتملت على الطالب 
التالية : 

١‏ جعل اللغة الكردية اللغة الرسمية الاولى في المنطقة الكردية 
ذات الحكم الذاتي . 

؟ ‏ جعل الشرطة كردية بكاملها »> وكذلك وحدات الحيش 
المتمركزة في المنطقة الكردية . كما أن الاوامر في الوحدات الكردية يحب 
أن تكون بالكردية . 

۳ - للحكومة الکر دية المؤقتة حق الاشراف على التعليم » والحدمات 
الصحية » والمواصلات والشؤون البلدية والريفية . 

جات كي بن ات ی الستخرج من 
منطقتي الوصل وكركوك في كردستان . 

ه ‏ تر لك الشوون الحارجية > والدفاع والسياسة الاقتصادية العامة 
للحکومة الرکزية » لکن نائب رئيس الوزراء » ومساعد زئیس ارکان 
احرب ۰ والوزراء الساعدون ي کل الوزارات فیجب أن یکونوا 
اکر ادا . 

> - تستخد م وحدات ابلیش الكردي خارج المنطقة الکر دية 
عو افقة سلطات الحمهورية الکر دية فقط . إلا ي حال وجود مدید 
خارجي (۵۹) . 

وقد بحثت هذه القترحات غير انها رفضت . واعتبرها مجلس 
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الثورة العراقي هدید لسلامة العراق الاقليمية والسياسية ان إلى 
ذلك » فقد شعروا انهم اذا منحوا الاكراد حكماً حكماً ذاتياً » 
بالتالي منح الاقليات الاخرى المنزلة ذاما . م قدم الحزب الدجوقراط 
الکر دستاني مذ کرة * یة بشکل انذار باثي طالب جوا مناسبا» كا طلبت 
المذكرة وضع حد لفترة الانتقال بين الثورة وعودة الحريات الديموة قراطية 
للجميع )5١(‏ . 

وبتحريض من الحكومة 3 تظاهر العمال العرب اما م مقر الحزب 
الديموقراطى الكردستاني وحاولوا الدخول اليه كنا ان بع اراس 
الاكراد إلا ان اطلقوا النار على الحمهور » فقتلوا وجرحوا عدة 
متظاهرين (11) . ومع تأزم الوضع في بغداد عاد اللامصطفی وبعض 
رجاله الى برزان . 

في ذلك الحين » شكّل بعض الاغاوات ( مثل عباس ماموند آغا » 
والشيخ حسين سندولان » والحاج ابراهيم رسم ) ائتلافاً كردياً قبلياً 
عسكرياً بعكس نصيحة من البر زاي والحزب الديموقراطي الكردستاني » 
وذلك طبقاً لبعض المصادر (517) . ومع ذلك» فقد رأى آخرون ان البر زاي 
كان وراء هذا الائتلاف ("57) . 

وتفاقم الوضع بفعل بعض الحوادث مثل : الحادث الطفيف الذي 
حصل ي الرانية > وهي بلدة كردية صغيرة » إثر شكايات تتعلق 
عسلكية موظفي الحكومة والشرطة تضمنتها مذ كرة رفعت إلى الحكومة . 
وقد شاع نص المذكرة وعلق عليها في الصحافة بشكل غير مؤيد . 
وبدون ان محاول قاسم تقصي اسباب الشكايات الكردية » قام بارسال 
تعليمات إلى البوليس عا حة الموقف بعنف وأمر قواته باخماد ما اعتبيره 
انتفاضة ضد الدولة . وقد استدرج الملا مصطفى » الذي لم تكن له 
اية علاقة محادث الرانية » إلى ا لأنه كان مضطراً إلى مساعدة 
القادة الاكراد بي تلك المنطقة (55) . وكثال آخر» ففی ١١‏ ايلول 
۱ هاجم الائتلاف المكوّن من رجال قبيلي جاف وعاقو وحدة 
من الحيش العرایي عند مر درياندي . وقد كانت الوحدة في طريقها 


من كركوك الى السليمانية . الا" أن الوحدة استطاعت تشتيت رجال 
القبائل وتابعت سير ها لتهاجم القرى البرزانية(6"). ونتيجة ذه الحوادث 
جمع البرزاني » بمساندة قبيلته والقبائل الحليفة » ۷۰۰۰ رجل مسلح 
واحتلوا بعض التلال > والحسور » ومراكز الحدود الاستراتيجية » 
كما طر دوا البوليس وانتزعوا اسلحتهم وشتتوا بعض ا حاميات الصغيرة(55) 
ووفقاً للحزب الديموقراطي الكردستاني فقد شرع قاسم بتسليح القبائل 
المناوئة للبرزاني » على أمل ان يتمكن من استعمال تكتيكات شبيهة 
بتلك الى استعملها ضد الشواف . وابتدأ القتال بين القبائل المؤيدة 
للحکومة - وهی البارادست ۰ لولان » » الزيباري » الحارقي » 
الريقاني » الكالحي ۰ والسرجي ... من جهة » وبين البرزانيين والموالين 
لهم من جهة أخرى . . , 

ومع ذلك فقد حدث تغیر في الوقف والاوضاع منذ العام ۵ ۶ `° 
فقد اصبح الا کراد أفضل تنظیماً » وغدت الحكومة العراقية اضعف › 
وقوي الشعور القومي عند الاكراد > کا انضم الكثير من شباب القبائل 
الموالية للحكومة إلى البرزاني ۰ واعلنت اذاعتا القاهرة والشام تعاطفهما 
مع الاكراد . كما ترك عدد" من ضباط الصف والحنود الاكراد الحيش 
العراي . وقد عمل بعض هؤلاء اجنود في تفسير شيفرة رسائل الحيش 
ما قدم للاكراد معرفة مسبقة میجمات العدو الدبرة (597). وأمر قا 
سلاح الطيران بقصف العسکرات والدن الي احتلها المتمردون . 
وكانوا يقتلون في بعض الاحيان الابرياء القریبین من أماكن القصف . 
وقد اختبأ الاكراد وعائلاتهم في الوديان العميقة » مستعملين منحدرات 
الحبال الظليلة ما يحعل من الصعب على طائرات الحيش رؤيتهم . ومع 
أن القصف الحوي » لم يستطع قصم ظهر الثورة » إلا أنه انزل خسائر 
فادحة . محدثاً صعوبات عظيمة ني وجه الاكراد إذ «١‏ فتك بقطعان 
الغم والماعز » وقطعان الماشية ومحازن الحبوب والعلف »(1۸). وكان 
المتمردون الاكراد يفتقرون إلى الدواء والتجهيزات الصحية » لكن 
الحبال العالية والوديان قدمت هم المأوى ومکنتهم من متابعة احرب 
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ضد العراقيين » وساعدت الحجمات الحوية ايضاً على التفاف الاكراد 
حول شخص البرزاي . 
انتقل البرزاني في صيف ١95١‏ ۰ لكي يعزز قبضته على برزان 
وتا المجاورة . وقد هاجت قواته الريارتيين ٠‏ والريكانين ۸ 
کک و هر متهم . وبقيت هذه القبائل المعادية للبرزاني > موالية 
> شرع البرزاني في المفاوضات مع الزعماء الاقطاعيين 
را في السليمانية » الذين تملكهم الاستياء من اصلاحات قا 
الزراعية . وعمل البرزاني على تقديم الال والسلاح هم اذا هم أيدوا 
الثورة (59). ني ذلك الحين » انتشرت شائعات عن عبور قبائل أرماني 
الكردية من تركية إلى العراق » وتعهدهم بالولاء للبرزاني . وكان غذه 
الشائعات وقع كبير على القبائل الكردية في العراق » ونتج عن ذلك أن 
كبير منها الثورة (۷۰). 
ومع هذا الدعم المتزايد » حاصر الاكراد في 5 ايلول ۱۹7۱ 
ی العمادية واستولوا على مدينة زاخو بمساعدة آمر البوليس الكل ۰ 
لذي سلم هم العد ات والاسلحة . كما اجبر الحافظ الحلي على 7 
0 و النطقة . وقد اصبحت زاخو مركزاً مهماً للمتمردین الاکر اد 
الذين استعملوها رکز للتجمع والتموين > وذلك قبل متابعة سير هم 
لاحتلال مر زاخو قرب الوصل(۷۱). 
ازداد نشاط الثوار ايضاً في منطقة السليمانية » وفي ( حلب جاه ) 
وني درباندي خان وعلى امتداد المنطقة الشمالية نزولا حى سهل رانية . 
كما تضايق المتمردون في منطقة الموصل بفعل القصف الحوي المستمر . 
لقد كان هذا محدآ خاصة وأن الاكراد كانوا يأملون في استعمال 
المنطقة کرکز الشورة(۷۲). وعوضاً عن ذلك » اضطروا إلى نقل مركز 
وم و و ا لي 
حا اکر . فقد ا ستطاعتهم السيطرة على عدة طرق بين عاصمة 
المنطقة والبلدان ا . . كما احتلوا ايضاً قرى القبائل المعادية » 
وهاجموا مراكز الحكومة والبوليس > وغنموا كل ما وجدوه من 
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اسلحة ومعدات » وامحخذوا, بعض القرى قواعد ومراكز و 

حاولت قوات البرزاني احتلال عاصمة المقاطعة » اربيل . فقطعوا 
المواصلات بين اربيل والمنطقة الشمالية » واصبحوا على بعد ۱۲ میل" 
من قلب المدينة . كما قطعوا ايضاً الطريق بين اربيل والموصل » وبين 
اربيل وكركوك . وفتحت الطريق الثانية عندما تحركت قوات الیش 
إلى المنطقة لنجدة قوات اربيل » ولتدفع بالمتمردين بعيداً عن المدينة . 
واحتل الاكراد کالالا وسيطروا على الطريق إلى الحاج عمران الي 
كانت ضرورية لحماية خطوط مواصلاهم وخط الرجعة في حال 
اضطرارهم للانسحاب من جبال برادست وسر باندي» بانجاه برزان (۷۳). 
وقام اليش بطرد المتمردين من كالالا لكنه لم يستطع وقفهم عن 
القيام بدور بارز في منطقة رواندوز ومقاطعة كويسانجاك . خلال هذا 
الصراع » كان الملا مصطفى قادرا على قيادة الثورة من برزان وتوجيه 
نشاطاها في مقاطعي الموصل والسليمانية . 

كانت السياسة الكردية تهدف إلى ارغام اللديش العراي على توزيع 
قواته على جبهة طويلة في مناطق جبلية بصعب وصوطا وتمتد من زاخو 
على الحدود الركية إلى خانقين قرب الحدود الايرانية . وسياسة كهذه 
حير الراك عل تا بتكل E‏ بت ا وی ين 
تأثير قوام م » ويفتح مجالا أكبر أمام الاكراد للمناورة . وهكذا ففي 
ايلول من العام 4 شهدت كردستان العراقية اضراباً كردياً 7 
تبعته هجمات كردية واحتلال المناطق الواقعة على الحدود التركية_العراقية 
قرب زاخو » ومحاولات مد التأثير الكردي إلى الناطق الكردية في 
شمال لواء الوصل ۰ واربيل » والسليمانية )۷٤(‏ . 

2 الحامس من تشرين الاول 1۹1 »۰ دشرت صحيفة الثورة 
العر اقية الي كانت تعبر عن وجهات نظر نظر الحكومة > سلسلة من 
المقالات حول لموقف في اا اظهرت فیها قلق الحكومة العر اقية 
المتزايد من التمرد : 

إن اولئك الذین یعرفون طوبوغرافیا الناطق الشمالية »> وخاصة 
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الحبلية منها الممتدة من بيرا ماكرون ي السليمانية إلى جبال بشدار > 
ومن سلسلة جبال رواندوز إلى جبال برادست في لواء الوصل > 
الحبال المركية_العراقية . والايرانية -الركية » قادرون بدون شك > 
على ادراك خطر أي حركة مسلحة ( انتفاضة ) تحدث في أي من هذه 
المناطق . هذا اذا كانت الحركة منحصرة في منطقة واحدة » كما حدث 
ي الاضي ۰ دع عنك انتشارها في جميع هذه المناطق . إن تقدير الحطر 
لا يحتاج لأي بر هان أو تفصيل (۷۰) . 

وق مؤتمر صحاني عقد في ۲۲ ايلول > اعلن قاسم بأن الامريكان 
والبريطانيين هم وراء الحركة الانفصالية. وهدد باغلاق السفارة 
البريطانية » اذا لم توقف بريطانية « آعماها العدوانية ۷7(۸). وني ۲4 
اپلول » انكر البريطانيون ان يكون لهم ادنى علاقة (۷۷). ومع انه لم 
يكن هناك برهان اكيد على اشتراك بريطانية ومنظمة المعاهدة المركزية 
فان من الارجح امهم ارادوا خلق بلبلة في ي نظام قاسم ذي الميول اليسارية . 

وخلال شتاء ۱۹۱۲-۱۹۲۱ حدات الدولة من عملیات القصف . 
بينما قام الا کراد بغزوات بين حين وآخر وذلك بسبب تساقط الثلج 
الشدید و ی اجام ود 
زعیم الشایخ البرزانیین نفسه للحکومة العراقية و تعهند بالولاء لقاسم . 
ويعزى هذا إلى رغبته 5 ابقاء برزان بعيدة عن القصف ۰ وليقوم 
بدور الوسيط المحتمل (VM‏ . 
في التاسع من تشرين الاول ۰ أعلن قاسم أن القوات العراقية قد 
أمبت عملياتها ضد المتمردين الاكراد . وني ۲۳ تشرين الثاني » أعلن 
عن نشر دستور جديد « خلال اسابيع او ايام» . كما اصدر عفواً عن 
التمر دين اذا هم القوا سلاحهم (9/). وقد القى قاسم هذا الحطاب اثناء 
زيارته لمنطقة السليمانية لافتتاح سد درباندي خان . 3 قام مپذا لتعز یز 
ثقة انصار الحكومة في المنطقة ولاظهار قوته » لکن الاكراد رفضوا 
وقف اطلاق النار واستمر القتال . 3 السادس من کانون الاول : 
وردت انباء عن القتال قرب زاخو وداهوق : والعمادية . كما دفع 
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البرزانيون بالقبائل الموالية للحكومة إلى تركية والى الناطق العراقية غير 
امحاضعة للثوار )6١(‏ . 

في كانون الثاني 1957 ۰ أعلن عن وقف اطلاق النار لمدة وجيزة > 
وبدأت تظهر الى السطح انباء عن مفاوضات بين الحكومة والمتمردين . 
وقام قاسم بنفي تلك الانباء » إلا ان الزعماء الاكراد كشفوا فيما بعد 
عن ان المفاوضات قد بدأت في كانون الثاني واستمه ت حى منتصف 
آذار عندما اهارت (۸۱). في ١5‏ کانون الثاني › دعا قاسم إلى تسليم 
الذين التحقوا بالثورة » وفي ۷ کانون الثاني أعلن علي عزيز الحاكم 
العسكري بالوكالة » اطلاق سراح ۲۹۹ سجيناً كردياً من كان لهم 
علاقة بانتفاضة البرزايي سنة 1951١‏ (۸۲. 

وهناك حادثة اخری مهمة وقعت في آذار » وابتدأت في يوم 
الثیر وز في ١5‏ آذار » وهو عيد كردي قديم . ففي ذلك الوم » هاجم 
حوالي ۸۷۰ كردياً من رجال العصابات ستة مراکز للبولیس في وقت 
واحد في جوارتا وموکبه وغابیلون وکارکاشا وباسنا وجسر کفران . 
وعندما تحرکت قوة عراقية من السليمانية للتحقیق تعرضت لكمين . 
وقد كسب الا کراد۰ ٩۰,۰۰‏ طلقة حر بية » و بعض الاسلحة الاو توماتيکية 
وبعض اجهزة الراديو » و ۱۱,۰۰۰ دينار > بالاضافة إلى عدد من 
رجال الشرطة الاكراد الذين التحقوا بالقوات الكردية (۸۳). وقد 
نفذت فيما بعد عدة هجمات مشاببة وناجحة وذلك لسوء تقدير 
العراقيين لقوة الاكراد . 

وطبقاً لما يقوله ۱.س قانلي» فان الاكراد حولوا «ما بدأ کجرد 
حركة مقاومة غير منظّمة ودون أية مساعدة خارجية ... إلى حرب 
تحرير بكل ما في الكلمة من معى › انطلاقاً من نیو روج في ربيع 
۲ (۸۶) . ۱ 

في ذلك الوقت ۰ في ۱ نیسان » آعلن قاسم في مقابلة نشرت ني 
صحيفة الثورة ۰ بأن قوات الحكومة سحقت الثورة الكردية . وني 
الیوم نفسه . نشرت «خبات » الحريدة الكردية » البیان التالي : ( ... 


نها ثورة دیعوقراطية قومية وفي حين أن اهدافها الحد دة تتعلق بالحقوق 
القومية للشعب الكردي » فان هدفها العام هو احراز الحقوق والحريات 
الدمموقراطية للشعب العراي كله ... إن الشعب الكردي في جنوب 
لوو موا سای سر سو او 

من الامة العربية والا كراد هم ذز نفس الحقوق والتطلعات كالشعب 
مرن وكل الأمم ال خری ۳۱۷۸ 2000 ۱۳ ع الامة 
العربية » وم تكن کردستان ولن تکون جزءاً من الارض المرية . 
وبینما فرضت هذه الثورة عليهم » فان الا کراد الآن قد قبلوا التحدي 
وانهم سیتابعون النضال لكي ینالوا حقوقهم القومية ضمن الحمهورية 
العراقية ... ان رفضنا طلب الانفصال عن العراق لیس له أية علاقة 
بحق امتنا بانفصال کهذا والذي هو جوهر حق تقریر المصير . لقد 
امسکنا عن الانفصال لاعاننا انه من خلال وحدة طوعية بين شعبنا 
والشعب العرلي ف العراق سیکون بالامکان ضمان مصالح الفريقين » 
وان وحدة کهذه ستساعدهما على نحقيق ما بصبوان اليه . و لضمان تلك 
الحقوق وتحقيق تلك الاماني › فاننا نطلب أن تکون العلاقات بين 
الشعبین منظمة ود دة كما هي الحال في البلاد الدعوقراطية الحرة 
الي يوجد فيهااكر من قومية واحدة مثل سويسرا > واطند » 
وبوغوسلافية » وتشیکوسلوفا كية وغير ها . اننا نطالب بنوع خاص »© 
بالحكم الذاتي لکردستان » الثيء الذي لا عکن تسمیته انفصا لا" 
الا من قبل اولئك الذين ینکرون على شعبنا حقه في الوجود ...»(۸۵) . 
لقد عبرت «خبات » جريدة الحزب الديعوقراطي الکر دستاني للمرة 
و . لقد اعتبرت الثورة › 
عملا دعوقراطاً » قومياً لصلحة جمیع العراقیین ومحاولة لتحقیق 
الحكم الذاني الكردي . ومع ذلك > ققد بقي تعبير ( الحكم الذاني » 
تعبيراً مبهمآ . لقد عرف » ابراهیم ۳ العام للحزب 
الدبموقراطي الكردستاني في مقابلة مع آدامسن » الحكم الذاني » بأنه 
الاعتماد « على قوتنا وقوة عدونا» (85) واشار البيان إلى أن الا کر اد 
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يرغبون في «وضع حد » لنظام قاسم » وليس تحقیق الحكم الذاتي 
فقط (۸۷) . 

وني ۲۳ نيسان » ارسل البرزاني إلى قاسم قائمة بأحد عشر مطلباً » 
نص" أحدها على وضع حد « لدكتاتورية قاسم العاجزة » (۸۸). وقد 
رد قاسم بان امهم شركات النفط والامبرياليين بدعم الثورة والتحريض 
عليها » وأرسل الحنود إلى النطقة في اوائل أيار .)۸٩(‏ انتهى الهجوم 
العراتي في ٩‏ أيار » دون احراز كبير نجاح » لكن القتال المتقطع استمر 
طول الشهر . ثم هاجم سلاح‌الجوالعراقي التجمعات الكردية واعلن 
الاكراد هم أجبروا ۱۳۰۰ جندي عراني على الاستسلام ني بنجوين » 
كما غنموا ميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية . 

ثم توجهوا إلى الاكراد في كل مكان « لكي يدعموا الثورة وقائدها 
البرزاني » بالمال والدماء» (40). وابتدأ البعوئون الاكراد » عن فيهم 
الطلاب والمثقفون الاكراد ي لبنان » واوروبة » والولايات المتحدة » 
حملة دف لفت انتباه العالم إلى قضيتهم . وشنت القوات العراقية 
اولى حملانها العسكرية الرئيسية ضد الاكراد في حزيران ۱۹۲۲ » بعد 
الزيارة التي قام بها إلى المنطقة الحئرال احمد صالح العبدي » الذي 
قدام لقاسم تقريراً قاتا عن الوضع في الشمال » ونتج عن هذا التقرير 
اعادة تنظيم قيادة الشمال ۰)٩۱(‏ الي اظهرت فعاليتها في آب » لكن 
بعد أن واجه الحيش نكسة في موز . 

في منتصف تموز » منع الاكراد ايضاً امیش من ارسال النجدة 
إلى مدينة ريات المحاصرة » والى سقطت بيد الأكراد . کا اشتبكوا 

قوات الحيش بالقرب من رواندوز وارغموا قبيلة لولان » الموالية 
للحکومة على الانتقال إلى تركية بعد أن أحرقوا العاصمة لولان .)٩۲(‏ 

في شهر آب ۱۹۱۲ ۰ تمكن الاكراد من نسف خطوط النفط 
التابعة لشركة الاي . بي . سى . الى تنقل النفط من العراق الى لبنان 
واظهروا مقدرنبم على وقف تدفق النفط من العراق . ومع ذلك > فانهم 
قد احجموا عن اية هجمات متكررة على منشآت النفط .وعکن أن يعزى هذا 
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الاحجام إلى خوفهم من القصف وعدم رغبتهم في استعداء الغر ب (87). 

خلال آب 3 تمكن الاكراد من السيطرة ة على « نصف كر دستان 
العراقية الي تقارب مساحتها 40,۰۰۰ ميل مربع » . سما التحق ما 
يقدر بألفين من رجال البوليس الاكراد و ۱۰۰۰ من ابلنود الاكراد 
بالبر زانیین(4٩).‏ "ما ولد القصف الحوي لدى المرددين من المشايخ 
والطلاب » والعمال الأكرادء الذين اصبحوا يعون هويتهم » قناعة 
بأن طريقهم الوحيد هوني دعم البرزاني . 

خلال ر بيع وصيف ۱۹٦۲‏ ۰ استطاع البرزاني كسب الحزب 
الديموقراطى الکر دستايي كحليف له . وقد حاول الحزب الديموقراطى 
الکر دستاني أن لا يقطع العلاقات كلياً مع الحكومة ۰ بل التفاوض معها 
عبر الشيوعيين والاحزاب اليسارية الاخری. وكان ابراهيم احمد » 
الامين العام للحزب الديعوقراطي الکردستاني » وهو حامر ماركسي ۰ 
اعتبره اولنك الذين عرفوه « كشيوعي سري على غرار فيدل کاسترو » . 
آکتر قبولا" بالشيوعية من قاسم والبرزاني .)٩0(‏ وقد اخفى افکاره 
لكي ينال دعم زعماء القبائل » واختلف عن الشيوعيين الذين ارادوا 
تجنب الاشتباك مع قاسم ۰ ) ثم ادرك انه ما لم يلتحق بالمتمردين فانه 
ا الاکراد » باستثناء المفكرين وعمال صناعة النفط 
غير القبليين الذين يشكلون قلة بين الأكراد . وهكذا ترك احمد وبضعة 
قادة آخرين من الأكراد بغداد خلسة والتحقوا بالمتمردين ني التلال 
والحبال في كردستان العراقية » حيث تسلم احمد فوراً القيادة العسكرية 
على جبهة السليمانية .)٩۷(‏ وهذه الحطوة اعطت الثورة التنظيم الذي 
كانت تفتقد إليه . وبدأ قادة الحزب الدعوقراطي الكردستاني ادارة 
المناطق الي احتلها المتمردون وبث الدعاية بين الاكراد من اجل المساهمة 

في المجهود الحرلي > متناسین مؤقتاً ذكر أية ا 
تنفير ملاكي الارض وزعماء القبائل . إذ أن الركيب النهائي للمنطقة 
الكردية القادمة سيقرر بعد النصر النهائي (۹۸). 

في ۱6 ايلول اصبح معروفاً أن الحخزب الشيوعي في العراق اراد 
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تأليف جبهة وطنية مع المتمردين الاكراد ضد نظام قاسم . وقد كان 
هذا بداية فتور العلاقات بين قاسم والشيوعيين المحليين . وني ۱۰ كانون 
الاول اوردت جريدة «الشرق » نبا اكتشاف مركز قيادة للشيوعيين 
و تعر عل بلقو اشوا الوه ب وقد العو هل برقن ار 
وعندما جرى التفتيش ۰ وجد البوليس رسائل تثبت تعاون الشيوعيين 
مع المتمردين الاكراد . 

وفرض شتاء ١4519457‏ فرة من امدوء فيما يمختص بالقتال 
على كلاالحانبين . وأمر قاسم الحيش بوقف افجمات على الاكراد » 
3 اصدر انذاراً يدعو فيه ۳ إلى الاستسلام > واعداً إياهم 
بالعفو 1 ثم أعلن الشيخ احمد البرزاني ولاءه لقاسم وحث الا کراد 
N FT‏ وقد مد د قاسم فترة العفو حى الاول من آذار » 
لكن الضباط البعثيين في الحيش ما لبوا ان اطاحوا بقاسم قبل ذلك 
الموعد بفيرة طويلة . وعندئذ دعا الأكراد” ا 


القوات الكردية 


في الايام الاولى للثورة كانت قوة البرزاني لا تعد اكثر من ۷۰۰ 
رجل وفقاً لاقوال انصاره(۱۰۰). 9 ذلك » فان هناك مصادر أخرى » 
تعطي رقماً يقرب من 4 و و هدر حجمها خلال صیف ۱٩۹۲۰۲‏ 
بانه پر اوح بين 4,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ رجل (۱۰۱). وقد نظم الملا 
مصطفى قواته ٤‏ فئتين » العصابات القبلية » والقوات الدائمة الي 
كانت تدعى « اليبشكير ي شوري شغيري كردستان » ( جيش کردستان 
الثوري ) )٠١7(.‏ 

كانت العصابات القبلية تؤلف في البداية القوة القتالية الرئيسية . 
وكانوا بضربون حسب الطريقة الكلاسيكية للعصابات » يتجمعون في 
نقطة ما لمهاجمة مركز منعزل » وبعد ذلك ينسحبون إلى بيوتهم لكي 
يعودوا إلى حياهم العادية وكانوا محتفظون بأسلحتهم مخبأة تحت الارض 
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أو في مغارة » وذلك مخافة أن تكتشف القوات العراقية هذه الاسلحة . 
وكثيراً ما قاموا ببجمات من نوع اضرب_واهرب وذلك لمضايقة 
العدو وازعاجه . کا كانت العصابات القبلية تقاتل بالطريقة الي كان 
يتقنها البرزاني والقبائل . لقد قاتلوا الاتراك والحكومة العراقية » 
والايرانيين بهذه الطريقة . ومع ذلك » فان فقدان النظام وغموض 
الرؤيا عند العصابات القبلية قد أقنعا الحزب الديموقراطي الكردستاني 
والبرزاني بضرورة تشكيل قوة دائمة » هي ليشكيري شوري شغيري 
کر دستان (۱۰۳). 

واتبعت هذه القوات ايضاً تكتيك العصابات . وذلك لندني عددهم 
واسلحتهم . كا اطلق على الحنود اسم ( يش مرغا ) أي ( الانتحاریون) . 
وكانوا يرتدون الزي الكردي التقليدي ‏ سراویل واسعة » ومعاطف 
قصيرة > وعمامة . وكان الیش يتألف من عشرة ألوية مستقلة 3 
وهذه بدورها تقسم إلى كتائب وسرايا وفصائل (۱۰4). 

وخضعت الألوية لأوامر القيادة الكردية العليا » بما في ذلك الحدمات 
الطبية وإدارة الميدان » والنقل والاستخبارات ٠»‏ بالاضافة إلى مراكز 
التدريب العديدة . يما أحدث نظام مواصلات فعال بواسطة شبكة 
لاسلكية ومراسلين يعملون على امتداد طرق البلاد . « كانت المعدات 
تتألف من البنادق والاسلحة الاوتوماتيكية الحفيفة » ونظمت قوة 
مدفعية متحركة .(۱۰۵) وكانت هذه القوات. تتسلح بأسلحة مختلفة 
الصنع : «منها البريطانية والايرانية » والامريكية والروسية » وبنادق 
الموزر التركية القدعة ٠‏ والبنادق الرشاشة » والبنادق الالية » وبنادق 
السین 4 والبرن ¢ والمورتر 4 والبازوكا 4 والقنابل اليدوية » وعدد 
من البنادق الرشاشة الي استولوا علیها من العراقيين » (۱۰۷). وقد 
ذکر عرفه وير وآخرون أن معظم الاسلحة » إن لم يكن جمیعها قد 
انترعت من العراقیین (۱۰۷). ومهما يكن » فان الد کتور أمير کوران 
علي بدرخان » وهو الناطق الشهور باسم الثورة الكردية » ذکر في 
مقابلة معه (۱۰۸) بأن حوالي ۲۰ ني المثة من الاسلحة والذخاثر الحربية 
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انهد اتت من الخارج > عبر ايران . وپذه القوات استطاع البر زايي 
زال هزاثم ا ببلیش و 

خلال صيف وربيع ۱۹۹۲ ۰ شعر البرزاني بثقة أكيدة في دعوة 
الصحافیین الاجانب لزيارته ي مرکز قبادته ؛ وکان هدفه لفت الانتباه إلى 
قضيته وطلب المساعدة من الحارج . وکان من بين الصحافیین الذين 
زاروا المنطقة دانا آدمز شميدت عن صحيفة os‏ تاکز » . 
وذكر شميدت ان البرزالي > طلب بو اسطته > مساعدة الولايات 
التحدة(۱۰۹) . و التاسع من ايلول صرح الرسمیون ي الولابات 
المتحدة ١‏ انهم لم يقد موا أي دعم مادي أو أدني للمتمر دين الا کراد (۱۱۰). 


ردات الفعل نحو الثورة 


لقد كان «امبرياليو النفط » يي نظر قاسم متهمين بتحریض 
الاقطاعيين الاكراد على الثورة ليمارسوا ضغطاً على العراق ني مجالين : 
(۱) مفاوضات النفط الي كانت جارية آنذاك و (۲) مطالبة العراق 
بالکویت . وقد ثم القبض على موظفین بريطانيين یعملان مع الاي . 
في . سي . بتهمة نحريض الا کراد على الثورة (۱۱۱) . 

واعتقد بعض القومبين العرب بأن الاكراد لم يعاملوا بحزم . كا 

نهم البعض قا سم بالتامر مع الاكراد » وامبرياليي الفط والشيوعيين ۰ 
ا اف منع القوميين العرب من الوصول للسلطة › 
مانعن العر اق بذلك من لاف للجمهور بة العر بية المتحدة(؟١١)‏ . 
وهناك عرب آخرون ممن کانوا اعضاء في احزاب يسارية ولیپر الية 
كانت هم آراء مختلفة قليلا عن القوميين تجاه الاكراد . وآیند أعضاء 
الحزب الوطي الدعوقراطي والحزب التقدمي الوطي فكرة و 
الذاتي الكردي > ضمن اتحاد عراقی . ویذکر جمیل لنبيز بأن رئيس 
ارب الوطي التقدمي 3 ینک حديد > هو من للناوئن للاکر اد » 
وقد يد قاسم في مقالة نشرتها جريدة الحزب « البیان » في ۱۸ نشرن 
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الاول )١١( .١95١‏ أما الدبموقراطيون المستقلون امثال الدكتور 
خصباك وعبد الرحمن ابراهيم > فكان م وجهات نظر شبيهة بالي 
لدى الديموقراطيين الوطنيين . 

قي ايار 1977 ۰ وقع مئة مفكر عرلي عريضة دعت إلى مفاوضات 
عربية کر دية . وكان الشيوعيون الليبراليون في مقدمة هذه الحركة(5١١)؟؛‏ 
ومن بين المؤيدين عبد الرحمن ابراهيم وكامل الحادرجي » رئيس 
الدعوقراطبین الوطنیین (۱۱۵). ورفض قاسم الفكرة وقبض على عانية 
ممن وقعوا العريضة . وحكم على بعضهم ly,‏ 

ولزم الشیوعیون الصمت» » خلال ل الأشهر الاولى من الثورة الكردية. 
لد کانوا پژیدون قامم ا 2 في صراعه مع ناصر اذ ان 
السوفیات رغم علاقا- مهم الطيبة مع عبد الناصر لم ينسوا الظاهر ات العادية 
اشيوعبة في سورية ومصر في العام ۱40۹ . وم يكن يسرهم أن تتحد 
سورية ومصر نحت اسم الجمهورية العر بية المتحدة » بدلا" من جنوح 
سورية نحو الشيوعية في ظل الحترال عفيف البزري وخالد بكداش › 
ولم يكن احتمال دخول العراق في الوحدة ليرضي السوفيات . فمن 
ناحية » لم يكونوا يريدون تنفیر العرب بدعمهم للا کر اد . ومن ناحية 
احری » رأوا في الثورة الكردية بذوراً للاضطراب في ايران وتركية 
المواليتين للغرب . 

في شباط 1157 ۰ بدأت محطات الاذاعة الشيوعية السرية اذاعة 
بيانات تأبيد لثور(۱۱۹). وي ۳ حزیران » من العام ۲ ععلن 
راديو برلين الشرقية بأن قاسم يفتقر إلى « الحكمة السياسية » ني مهاجمته 
للاكراد ۰ ثم بدأ باذاعة انباء مؤيدة للاکراد(۱۱۷). کا صرحت هذه 
الاذاعات ۳ الشيوعيين لم يوافقوا على الثورة الكردية أصلا” وذلك 
لحوفهم من أن تضعف الثورة العر اقبة . وذهبوا إلى حد [ما م النظام 
الا بأنه جائر وغير ديموقراطي > وذلك لوقوفه ضد ا 
الاكراد عساعدة الاكراد الرجعيين (۱۱۸). 

واستمر اللحط الشيوعي الرسمي في تأیید قاسم » مداعياً بأن الغرب 
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وراء الثورة الكردية »> كما اوردت الحريدة الشيوعية « قضايا السلام 
والاشيراكية » مقالا جاء فيه : 

« بالرغم من الممارسات غير الديموقراطية لحكومة قاسم في الداخحل 
فان السياسة الحارجية للجمهورية العراقية معادية للامبريالية على العموم 
وذلك بفضل النضال الشعى المستمر . إن هذه حبة مرة للامبرياليين 
وعملاهم . ولا يستطيع الشعب الكردي اغفال هذه الحقيقة أو التغاضي 
عن تقديرها غاماً » كما يفعل القوميون البرجوازيون الاكراد ... 
( الذين ) وضعوا مفاهيمهم القومية الضيقة فوق مصلحة النضال الشبر لك . 
وهذا ما قادهم الى تبني اسلوب يضعف النضال المشترك والى الدفاع 
عن تصفية التنظيم الشيوعي في كر دستان .)١١9(‏ کا دعت » The world‏ 
dj « Marxist Review‏ امین حكومة ذاتية للا كراد 2 العراق » 
ووضع حد « للنظام العسكري الد كتاتوري » وهما مطلبان طالب ہما 
الاكراد . وي الوقت نفسه قال الشيوعيون بأن الحكم الذاتي ليس 
« حلا نمايا لقضية الكردية »(۱۲۰). كا اشاروا بأن حلا عکن أن 
يكون في كردستان الكبرى المستقلة . وقد انضمت الاحزاب الشيوعية 
في تركية وايران الى امجوم جهاراً على قاسم (۱۲۱) . 

واستأنف الاتحاد السوفياتي تود ده لقاسم وامتداح سياسته الحارجية . 
واستمر السوفيات ي تزويده بالسلاح ؛ الذي استعمل بعضه ضد 
الاكراد . كما ازدادت العلاقات مودة بين الاتحاد السوفياتي والعراق 
في الشهور الي سبقت الاطاحة بقاسم(۱۲۲). 

لقد نظر الشبوعیون العراقیون إلى القضية الکردية « کجزء من 
الصراع الطبقي في مرحلة تاريخية معينة . إن القومية الكردية ( مثل سائر 
القوميات ) ليست مفهوماً فلسفياً ... بل بالاحرى وجدت في ظروف 
معينة وستزول مع زوال هذه الظروف » (۱۲۳) . 

وقد ساهمت جارتا العراق » تركية وايران » في الانتفاضات 
بكردية . إن نجاح ثورة البرزاني سيئرك تأثيرات بارزة على الاكراد 
عندهم . لقد اهم البلدان هذه الانتفاضة : واعلنت اير ان 2 حزيران 
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۳ عن تأسيسش اذاعة جديدة يي کرمان شاه » تلد يع بالکر دية 
لدة ثلاث ساعات يومياً . كان هذا تناز لا رسمياً من قبل اير ان المطالب 
الكردية بالاعتر اف باللغة الكردية لغة رسمية . وبالاضافة الى ذلك » 
فقد سنّت ايران قانوناً لاصلاح الاراضي في الحزء الشمالي الغرني من 
البلاد حيث يعيش الا کر اد والاقلیات ۷ (۱۲4). وابقت ا 
حدودها مفتوحة للمتمردين كما يقال انها قدامت هم دعماً بسيطاً . 

وقد اغتاظت تركيه من النشاطات العسكرية العراقية قرب حدودها 
ولكن كان يروقها أن ترى الثورة تسحق . ول تقم بأية أعمال مضادة 
للعراق حى ٠١‏ آب ۱۹۱۲ ۰ وذلك عندما قصفت طائرة عراقية 
بطريق الحخطأ مركزاً تركياً على الحدود » تسبب في مقتل ضابطين ي 
البوليس وك البوم الااي تاقت الاك رن تس ون ة عراقية » 
قالت بأنمها اخترقت الجال الحوي ي التركي . إلا ان العراقيين اعلنوا ان 
الطائرة كانت على مسافة سبعين میلا" داخل الحدود العراقية (۱۲۵). 
ونتيجة للاحتجاجات العراقية الشديدة » قامت ترکیه بسحب ثمثلها 
الديبلوماسي من العراق . لكن العلاقات التركية ‏ العراقية ما لبشت أن 
تحسنت فيما بعد » اذ لم يشأ الاتراك أن يروا الثورة تمتد إلى منطقتهم › 
خاصة بعد قيام الاكراد » باختطاف مزارعين اتراك قاموا بابلاغ 

متهم عن مبريت الاسلحة عبر الحدود مع ايران ي حزیران 
۲ ۱۲۲۱(۰) 
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لول نالك 


الککراد وؤ ظا لبعث وا حون عازف 
۲۳ - ۱۹۱۸ 


ثورة البعث 


بدأت علامات الالال تظهر ٤‏ حكم عبد الكريم قاسم ٤‏ العام 
۳ بعد أن أدت سياساته وحكمه الشخصي إلى غربة الكثير من 
القوى صاحبة النفوذ ني العراق . فقد أخذت الشرطة تشدد من سیطرتها 
على الافراد والاحزاب الذين يشتبه في انهم غير موالين للحكم (۱). 
وحاول قاسم تحويل الانتباه عن الشؤون الداخلية إلى الشؤون اللحارجية 
بواسطة المطالبة بالكويت في الوقت الذي أدى فيه ازدياد الاستياء من 
الحكومة إلى ازدياد النشاط القومى خاصة في صفوف البعث العرلي 
الاشترا كي . ۱ ۱ 

أما حزب البعث العرلي الاشراكي فقد برز إلى الوجود 5 العام 
۳ بعد اندماج ارت الاش شرا كي العر بي بزعامة اکرم احورانی(۲)» 
وحزب البعث (۳) بزعامة ميشال عفلق. وقد لقي لامج الخوراني 
تجاوبا في صفوف الفلاحين الفقراء الذين وعدوا علكية الارض وتلقي 
العلم وقبل كل شيء العدالة الاجتماعية . وقد نظم حزب ا 
العام ١5١‏ كحركة قومية عر تستهدف بعث عام عرلي موحد . 
وكان ميشيل عفلق قد تأثر تأثراً شدیداً بالفكر اليساري عندما كان 
طالباً في جامعة السوربون افر نس في باريس . وجمع اندماج ايديولوجيي 
الحزبين الفکرین والبرجوازيين الصغار الستائین من الاوضاع السائدة 
ليبدأوا ثورة معادية للفقر و الاقطاع واهم من ذلك كله معادية للاستعمار. 

ونظرت ابدیولوجية الحزب إلى الاضي والستقبل » فقد تطلع 
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عفلق إلى خلق حديث للاجاد القديمة . ونادی مبدأ البعث الاشتر ا کی 
بتأميم الصناعات الكبيرة وتوزيع اراضي الدولة على الفلاحين . واكد 
الحزب تأكيداً خاصاً على العر وبة ومعاداة الامبريالية ومصادرة المؤسسات 
الاجنبية وزيادة مسؤوليات الدولة واشراك العمال 5 ادارة العامل ۱ 

وقل و :۱۰ دحا لقلب قاسم بعد فشل محاولي الشواف 
والكيلاني للإطاحة به . وتزعم حزب البعث رجل شاب وقوي وزعیم 
الحناح المدني في الحزب وهو علي صالح السعدي ؛ واصبح الحزب 
نشيطاً للغاية في صفوف الطلاب والضباط القوميين الذين كانوا يحاولون 
الاطاحة بالحكومة القائمة . واشتد النشاط والتحرك السري استعداداً 
للانتفاضة . 

ونتيجة لحادثة صغيرة بين احد الطلبة وا ن فاضل عباس المهداوي > 
رئيس المحكمة العسكر بة > حدث إضراب طالي عام ي السابع 
والعشرين من كانون الاول ١957‏ . وعندما عاو لت المدرسة معاقبة 
الطالبين تدخل المهداوي لصالح ابنه » مما أدى إلى اضراب عام ضد 
الحسوبية » وادی لا ضراب بدوره إلى تجمع العناصر المعادية لنظام 
الحكم . ولعب البعثيون في ذلك دوراً مهما (4). وحمل الاضراب 
قاسم عل امام بعضن ضباط الجيش من البعثيين بمحاولة التخلص منه ؛ 
وبي محاولة منه لاحباط هذه المحاولة اعتقل صالح مهدي عماش » 
الضابط البعي النشيط . وما أن مر يومان على اعتقال عماش حى 
اجتمعت جماعة من البعثيين المدنيين للنظر في الوضع » فما كان من 
الشرطة الا ان اعتقلت السعدي بعد ان علمت بالاجتماع . أما قائد 
المجموعة العسكرية من البعثيين احمد حسن البكر فقد اصدر الاوامر 
ببدء الثورة في الثامن من شباط . أي قبل اسبوعين من الوعد المعين له 
وقبل أن يتمكن قاسم من اعتقال بقية الزعماء البعثیین(ه). 

وي 2 9 رالرابع عفر من رنصان) توجهت 
مجموعة من الرجال المسلحين تسليحاً جيداً والمتنكرين علابس 
مدنية الى بيت جلال الاوقاني > قائد القوات الحوية الموالي لقاسم 3 
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وقتلته . وفي الوقت نفسه توجهت مجموعة اخرى إلى وزارة الدفاع 
حيث يقيم قاسم > بينما توجهت مجموعة الثة إلى دار الاذاعة . ولدى 
وصول المجموعة الاخيرة إلى الاذاعة قامت بالسيطرة على الحراس 
وعلى الاتصالات . وما ان ثم ذلك حى اقام حزب البعث مجلس وطنياً 
لقيادة الثورة ليحل محل حكومة قاسم . وعين المجلس » بناء على اقتراح 
السعدي ۰ عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية . وكان الحزب يأمل 
من وراء انخاذ هذه الحطوة الحصول على التأبيد سبب شعبية عارف 
في الداخل وعلاقاته الوثيقة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر . 

ول تكن نتيجة الثورة واضحة لبعض الوقت » فقد تجمّع الشيوعيون 
وبعض قادة الحيش لدعم قاسم لكنهم سرعان ما رأوا قوات الثورة في 
بغداد . ووجه الشيوعيون نداء إلى الشعب يطلب اليهم تدمير المتآمرين 
الحونة عملاء الامبريالية بلا رحمة . وطلب الشيوعيون من الشعب 
السيطرة على السلاح من مراكز الشرطة ومن أي مكان آخر ومهاجمة 
الانقلابين . ... وذلك من اجل الحفاظ على الاستقلال والدبموقراطية 
لأن من الهم اهمية كبرى تدمير المتآمرين (5). 

ونشبت صدامات دموية وشرسة لمدة يومين عندما اجتمع الشیوعیون 
ومؤيدوهم إلى جانب قاسم لنع البعثيين من احتلال وزارة الدفاع - 
وخسر الدافعون عن حکم قاسم بسیب افجمات الحوية على مقر 
قاسم (۷). واستسلم عبد الكريم قاسم في اليوم التالي » ثم حوکم امام 
حکمة عسكرية عینها مجلس قيادة الثورة وتم اعدامه في اليوم نفسه . 
وقد نفذ الحكم فيه وني الهداوي بي آن واحد . وقتل مثات من الشیوعیین 
في الشوارع بينما القي القبض على اعداد اكبر منهم وسجنوا أو قتلوا 
على يد البعثيين بعد نجاح الثورة . واستمرت المقاومة العسكرية الشيوعية 
بضعة ايام بعد اعدام قاسم(۸). وبدا أن الدائرة قد اكتملت منذ العام 
۹ . 

وعين مجلس قيادة الثورة عارف رئيساً للجمهورية واحمد حسن 
البكر رئيساً للحكومة . وتألفت الحكومة من بعثيين وغير بعثيين وضمت 


۷ 


وزيرين كرديين . 

كان احد الاسباب الرئيسية للثورة ضد قاسم عجزه عن مجاراة 
المسألة الكردية . وبسبب قيامه بقصف القرى المدنية واتباعه تكتيكات 
وحشية اخرى انض كثيرون من الاكراد إلى قوات البرزاني . وادى 
عجز قاسم عن نخطيم المتمردين الا كراد إلى اثارة القوميين العرب › 
وجعله بالتالي يفقد شعبيته عموماً وخلق خلافاً في صفوف الحيش .)٩(‏ 
وعانى العراق ايضاً اقتصادياً نتيجة هذا القتال الطويل » بصورة مباشرة 
وبسبب ديد آبار النفط على يد المتمردين الاكراد . وكانت ثورة 
الا كراد في الحقيقة اشارة إلى ضعف نظام قاسم . 

أما البعثيون الذين تآمروا على قاسم فقد أجروا اتصالات مع الا كراد 
منذ شباط ۱۹۰۲ . فقد اتصل العقيد طاهر يحيى مع ابراهيم احمد » 
من الحزب الديموقراطي الكردستاني ۰ للتعرف على الشروط الي يستعد 
الا كراد بموجبها لدعم الثورة . وطالب الاكراد بالحكم الذاني كشرط 
وحيد لدعم البعثیین(۱۰) . وقد قبل البعثيون من حيث البدا هذا الشرط 
بالاضافة إلى اشراك كرديئين في الحكومة . ونتيجة لهذا الاتفاق أيّد 
الاکر اد اضراب الطلاب وثورة رمضان . 

انبئق تأبيد الاکراد للبعثيين من حاجتهم لفترة یتنفسون فیها 
الصعداء ومن رغبتهم في معرفة الطالب الي بستطیعون نحقيقها في ظل 
القيادة الحديدة . اضف إلى ذلك ان رفع الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه قاسم يقدم منافع استراتيجية و اقتصادية في حال نجدد القتال(۱۱). 
وهكذا » ما ان انفجرت الثورة حى ارسل البرزالي برقية تأبيد للثورة 
وامر قواته بوقف اطلاق النار(؟١)‏ . وكدليل على حسن النية تبادل 
الحانبان الاسرى . وقد اتاحت هذه اهدنة للحكومة البعثية الفرصة 
للقضاء على الشيوعيين الذين كانوا متمركزين ني صفوف العمال في 
الدن العراقية . ودعا الشيوعيون الاكراد لكي يدعموهم لكن دون 
جدوى . إلا ان بضعة شيوعيين قد منحوا ملجأ بين الاكراد . واتخذ 
الاكراد عموماً موقفاً محايداً عندما هاجم سلاح الحو العرائي القری 
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الي كانت في قبضة الشيوعيين (۱۳) . 

وبدا ان الحكومة الحديدة في ظل عارف كانت مستعدة للتفاوض 
مع المتمردين الا کراد الذين شعروا ان بإمكانهم الوصول إلى حل مرض 
مع الحكومة (۱4). وجرى الاتصال بين الا کر اد والحكومة عن طریق 
شقيق الملا مصطفى وجلال الطالباني ۰ العضو البارز في الحخزب 
الدبعوقراطی الكردستاني والذي ترأس الوفد . وابتدأت المفاوضات 
بداية حسنة اذ كان طاهر يحيى قد اخبر الطالبايي ان الحكم الذاني 
سیعلن قري ٠+‏ الا ان بعض الرعماء الآخرين. اخذوا یتحدئون عن 
«الحقوق الكردية » بدلا من الحكم الذاتي . وخشي الزعماء البعثيون 
ان يضعف مركزهم القومي اذا هم قبلوا بالطالب الكردية . ويبدو ان 
هؤلاء الزعماء قد اخذوا بحجم المطالب الكردية وخافوا ان يؤدي 
الحكم الذاني إلى الانفصال > ومما زاد من خوفهم هذا مطالبة الا کر اد 
باستقلال ثقافي واداري داخل الحكومة العراقية . 

واخبر الطالباني ان تركيبة المجموعة الثورية كانت ستتغير واقترح 
عليه ان جري اتصالا” بالقاهرة والحزائر من اجل بحث المسألة الكردية 
ضمن برنامج الوحدة العربية(١٠).‏ وذهب الطالباني إلى القاهرة متردداً › 
الا انه توقف في طريقه اليها في بيروت حيث صرح للصحافة بآن 
المفاوضات مع الحكومة لم تقطع وائما تأجلت لأن الاكراد ارادوا 
معرفة وضعهم القبل في الانحاد العرلي(١١).‏ 

وقال الطالباني ان جمال عبد الناصر قد أيّد الحكم الذاتي للاكراد 
وليس انفصالهم ۰ ويؤيد أي اتفاق يصل اليه الحانبان من خلال 
المفاوضات . ووعد عبد الناصر ايضاً أن ينصح عبد السلام عارف 
بقبول مطالب الا كراد العادلة . وشارك احمد بن بله عبد الناصر آراءه 
مؤكداً عدم جدوى محاولة حل المسألة الكردية بالقوة(17). 

وني هذه الاثناء اعلن البرزاني في الثامن والعشرين من شباط انه 
ارسل ممثله للتفاوض في بغداد وليس ي العواصم العربية الاخرى . 
وطالب الحكومة العراقية بأن تصدر بیان في اول آذار تعترف فيه بالحكم 
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الذاني للاكراد » ملمحاً إلى انه اذا لم يم هذا فانه سیعلن الاستقلال 
الکر دي وستأنف القتال . وعاد الطالبایي لیعلن ي بغداد عن نتائج 
رحلته ویقنع البرزاني بالراجع عن موقفه(۱۸). وني آول آذار أعلنت 
الحكومة ابا تضمن «حقوق الاکراد» ۰ وني الحامس من الشهر 
نفسه بدأ الاتصال الرسمى الاول بين حكومة الثورة والبرزاني . وقدم 
الحانب الكردي مطالبه محذراً من انه اذا لم يقبل مبدأ الحكم الذاتي خلال 
ثلاثة ايام فان الاكراد سيستأنفون القتال على الرغم من انه بالامکان 


المطالب الكردية (۲۰) 


كانت مطالب الاكراد الرئيسية كما يلى : 
١‏ - الاعتراف الفوري بالحكم الذاني للاكراد في العراق » على ان 
ترسل نسخة عنه إلى الامم المتحدة مع نسخة عن الدستور الحديد 3 
۲ - تحدد الحدود ابحغرافية ببرکیه شمالا" وایران شرقاً وسورية غرباً 
وجبال حمرین جنوباً . 

۳ - جعل اللغة الکر دية اللغة الرسمية في مدارس المنطقة الکر دية . 

4 - الحكم الذاتي : 

أ حكومة ديموقراطية برلانية يرئسها نائب رئيس وحكومة 
ومجلس وطي كردي . وتبقی وزارات الحارجية والدفاع 
والمالية نحت سيطرة الحكومة المركزية . 

ب عثل الاكراد في الحكومة الوطنية وتكون حصتهم فيها مساوية 
لنسبتهم ف مجموع سكان العراق . 
ه ‏ الیش : 
- يخدم الاكراد ني الحيش العراقي بنسبة تعادل نسبتهم إلى 
مجموع سكان العراق » ویشکلون وحدات كردية محضة . 
ب حدم EER‏ جميع فروع القوات المسلحة (۲۱) . 


م 


۷/۰ 


ج - يكون تشكيل المؤسسات العسكرية مشاباً المؤسسات العسكرية 
الوجودة ي الحمهورية العراقية . 
٩‏ - تتألف الوازنة من الحمارك وتشمل ما لا يقل عن ثلي عائدات 
النفط الستخرج من الابار الوجودة في کردستان . 
۷ - تبقی فرق مار ی کر دستان إلى ان يم تشکیل امیش 
وتزود الحكومة الانصار بالطعام واللباس سيد ۱ 
ومع ان الحكومة البعثية وافقت على الحكم الذاتي للاكراد من 
من حيث المبدأ الا انها رفضت قبول هذه المطالب المتشددة خوفاً من 
ان يؤول هذا القبول على انه خطوة نحو استقلال الاكراد . وقرر 
مجلس قيادة الثورة تشكيل وفد شعي يناقش الحلافات دون ان يكون 
له صفة رسمية . وعندما اجتمع الوفد الشعبي مع زعماء الاكراد في 
جوار قرنه في السابع والثامن من آذار ۱۹۲۳ توا من الوصول إلى 
تسوية » الا انه كان لا بد لهذه التسوية من موافقة اک والبرزاني . 
وقد شملت هذه التسوية النقاط التالية : الاعتراف بالحقوق 
القومية للشعب الکردي(۲۲) ني الحكم الذاتي على أن يرد هذا البند في 
الدستور المؤقت القادم + والعفو العام عن جميع الثوار الاكراد واطلاق 
سراح السجناء منهم ؛ وتطهير المسؤولين الحكوميين المتهمين بسوء 
التصرف يي الشمال ؛ ورفع الحصار الاقتصادي ؛ واخلاء القوات 
العسكرية من كر دستان (۲۳). 
وي الوقت نفسه اعلن راديو بغداد ان «اللجنة الوطنية للثورة 
العر اقية تعترف بالحقوق القومية للشعب الكردي على اساس اللام ركز یة»(۲) 
وي احادي عشر من آذار صرح علي صالح السعدي في دمشق > حيث 
كان بى ء الحكومة السورية البعثية الحديدة » بأن « المقاطعات الكردية 
ستتولى ادارة را الس لساك یبد و 
والمالية فامها ستبقی خاضعة للحكومة المركزية »(۲۵). الا انه لم يأت على ۱ 
ذكر للحكم الذاني » ولكن اللامركزية فهمت وقبلت من قبل الاكراد 
على اما اعر اف بحقوق الشعب الكردي بي ادارة نفسه بنفسه .)7١(‏ 
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وقرر البرزاني » رداً على بعض منتقدیه الذين انهموه بانه لا يمثل 
جمیع الا کر اد 1 ان يعقد مؤتمراً في السابع عش مق ادان مستهدفاً منه 
استشارة ممثلي الاكراد حول نقاط كان قد جری بحثها مع الحكومة › 
وانعقد المؤ کر ي التاريخ المذ كور واختم ف الثاني والعشرين من آذار(۲۷) . 
وقد حضر هذا المؤتمر الذي انعقد في كويسنجق نحو ألفي كر دي بينهم 
مئة وخمسة وستون مندوياً عن اللجنة المركزية للحز ب الديموقراطي 
الکر دستايي وكبار قادة القوات الكردية ومثلي القبائل والاقليات (۲۸) . 
وذكرت المصادر الكردية ان البرزاني اس گر » الا ان خدوري 
بقول ان الطالباني ترأس المؤتمر مثلا" البرزاني (۲۹). وقد أيد الحزرب 
البرزاني الذي اقنعه بتقديم مجموعة اخرى من المطالب الى الحكومة . 
وقد انعقدت لحنة مؤلفة من خمسة وثلاثين عضواً لاعداد المقئر حات 
وانتخبت لنة اخری مؤلفة من اربعة عشر عضيو وسنعة سارن 

بر اسة الطالبايي للتفاو ص نمع الحكومة ۱ 

وصل الطالبايي إلى بغداد في ۳۰ آذار لیجد البعثيين منشغلین في 
الفاو ضات مع سورية والحمهورية العربية التحدة حول وحدة عربية . 

والتقى الا کراد بالوفد الشعي في جامعة بغداد ۰ ولکن با ان 
الطالباني اراد التفاوض مع وفد رسمي : فبا فيه دون ابة 
اتفاقية . وبعد عدة ايام فكلت وا وها عا 
من الو فد الشعي . وكان على هذه الحماعة ان جتمع بالا کر اد للعمل 
على وضع تفاصیل قانون « الادارة الذاتبة » (۳۰). 

وبينما امتدت المفاوضات حى نيسان بين الاكراد والحكومة 
العراقية » كانت المفاوضات جارية ي القاهرة حول وحدة عربية بين 
سورية » والعراق ومصر . وی الثامن من نيسان » قد م الطالباني مذكرة 
بالنيابة عن الوفد الكردي إلى الاعضاء العراقيين في مؤتمر القاهرة » 
تشیر إلى موقف الا کراد من هذا الشر وع . وقد تألفت من النقاط 
التالية : 
١‏ - یطالب الا کراد بحق تمثيلهم ي الو کر . 
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۴ أن یقفا رادي طريق الوعدة العرربية . 
۳ س اذاه بقى العراق مستقلا" تماماً » فان الشعب الكردي يطالب فقط 
باحمرام حقوقه القومية على اساس توزیع السلطة » ها اتفق عليه . 
۳ سس تب - اذا دخل العراق بي احاد فدرالي > فیجب منح الشعب 
الكردي حكماً ذاتباً او سع بالعی الكلاسيكي للكلمة . 
۳ اج اذا دسج آمراق ني و حد: تامة مع دولة او اکر من الدول 
العر دية فیشکل الشعب الكردي منطقة ي هذه الدولة بطريقة حفظ 
وجوده کاملا" » وي الوقت نفسه تزيل الشك حول احتمال انفصاطم (۳۱). 

ي ۲6 نیسان » أي بعد اسبوع من توقيع اتفاقية الدو له الفدرالية بين 
العراق وسورية ۰ قدم الوفد الكردي نسخة معدالة المشروع مع اضافة 
مطالب محدادة اکر من تلك الي قدامت سابقاً للحكومة ۳ ۱ 
وقد اشبرط هذا المشروع الكردي على قيام حكومة مركزية للعراق 
بأسره » حيث يحكم الاكراد من قبل جمعية : تشريعية منتخبة بارادة 
حرة ومجلس تنفيذي تعينه الجمعية وتستجيب له. وستكون الحكومة 
المركزية مسؤولة عن هذه المجالات : رئيس الدولة » الشؤون الحارجية» 
الدفاع الوطي » المالية » شؤون النفط › الحمارك » المرافىء والمطارات 
الدولية » التلغراف ۰ خدمات البرید وافاتف ۰ خطوط سكك الحديد 
والطرق الرئيسية > المواطنية » تنظيم ميزانية الدولة » الاشراف على 
المحطات الرئيسية للراديو والتلفزيون » والطاقة الذرية . 

وستكون السلطات الكردية مسؤولة عن الشؤون التالية ضمن 
مقاطعة كردستان : القضاء ٠‏ الشؤون الداخلية » الدارس والتربية » 
الصحة » الزراعة والتبغ » البلديات > العمل ۰ الشؤون الاجتماعية » 
اعادة البناء » المصايف ۰ وكل الامور الاخرى الي لم توكل إلى الحكومة 
المركزية . وسيلتزم المجلس التنفيذي بسياسات وقوانين الجمعية التشريعية 
ضمن المقاطعة الكردية . 

أما العائدات الكردية فتأتي من الصادر الآنية : )١(‏ المصادر المحلية 
الضرائب والحبايات ؛ (۲) حصة ‏ تكون متناسبة مع سكان كر دستان 
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بالنسبة إلى عدد سكان العراق العام . من الواردات الاجمالية للعراق » 
وذلك بعد الحسم » بالنسبة ذانها » لنفقات الحكومة المركزية على الشؤون 
المتبقية ضمن دائرة اختصاصها ؛ (۳ )حصة كردستان » بالنسبة ذاما » 

من القروض والمساعدات الخارجية ؛ (4) القروض الداخلية والمساعدة 

غير العسكرية الي تتلقاها كردستان ؛ (ه) عائدات التبغ » والمصايف 
والغابات 5 كردستان . وستشارك كردستان بالنسبة ذاما » ي 
المشروعات والمخططات والحدمات العامة . 

وستشمل كر دستان مقاطعات كركوك > والسليمانية » واربيل » 
و تلك القاطعات والناطق الي تقطنها ا کم ية كردية ي لوائي الوصل 
وديالى . وينتخب الاكراد نائب رئيس العراق بالطريقة ذاتها الى 
ینتخب بها الرئیس العراقي » وتکفل السلطات الكردية للاقلیات دنه 
والاثنية » کالرکان » والاشوریین » والکلدانیین » والارمن › 
حقوقهم الاقتصادية والثقافية » وحریاهم الدينية والدعوقراطية » 
وتمثيلهم النسي في الجالس التنفيذية ولتشريعية . 

ويكون للاكراد وزراء 4 وموظفون ٤‏ الحكومة ¢ وطلاب 2 
ومنح دراسية بالتناسب مع اعدادهم . وحتفظ الحيش 
العر اي باسمه . ولكن اذا تغیر ذلك الاسم ( وني هذا اشارة إلى الوحدة 
العربية القترحة ) » فان القسم الكردي منه سیدعی « فیلق کردستان » . 
ويخدم الضباط والحنود الاکراد في هذا الفیلق فقط » وی کردستان 
وحدها آما الضباط وضباط الصف الذين طردوا لاسباب سياسية فیسمح 
هم بالعودة إلى الحيش والعمل في کردستان.اخذ عدد متناسب من الا كراد 
للخدمة ي البوليس » والحيش > والقوة الحوية » والحدمات العسکر ية 
الأخرى . 

وللحكومة المركزية الحق بي ارسال قوات اضافية إلى کردستان ي 
حال وجود عدوان خارجي ۳ هدید فعلي بعدوان خارجي ۽ أما فى 
الحالات الاخری » فیجب العودة إلى الحمعيات التشر بعية 0 
الكردية » طالا ان جوهر هذه الادة لا یعرقل الحيش العرایي في 
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مناوراته أو نشاطاته العادية . أما التعبئة العامة لاجیش في کردستان 
فیجب ان تم عوافقة المجلسين التشريعي والتنفيذي (۳۲). 

عکن للمرء ان بری للمرة الاولى في هذه الحطة وصفاً مفصلا" 
للمطالب الكردية . وقد قدام كأساس للمناقشة يمكن تعدیله باتفاق 
الطرفين . وزاد الا کراد مطاليبهم فیما بعد إلا ان الحكومة العراقية 
شعرت ني الوقت نفسه بأنها آقوی من قبل لانها كانت تقترب من 
شقیقتها سورية ولم تعد راغبة بي النظر في هذه الحطة . 

والتقی الطالباني والوفد الفاوض للبدء في ترتیب خطة الحكم الذاتي » 
مرتکزین على قانون الادارة اللامركزية العمول به ني السودان (۳۳). 
ووقع االحلاف عندما حان الوقت لناقشة حدود المقاطعة الکر دية . وقد 
اراد الاکراد لواء كركوك بکامله ومقاطعة خانقین » بینما ارادت 
الحكومة الاحتفاظ بکلیهما وسمحت فقط لمةاطعة جمجال الکر دية 
بالانضمام الى لواء کردستان القترح . ولاکراد خانقین الق في 
استعمال الکردية لغة رسمية بالاضافة إلى العر بیة(۳4). 

وقد حمل هذا لحلاف الحكومة إلى اقتراح خطة مركزية اوسع 
تشمل كل العراق » مع وضع بر نامج خاص بكردستان. وتشكلت بحنة 
وزارية لوضع مشروع جديد حول توزيع السلطة والحدود يرتكز على 
موقف الحكومة . وكان الحل الذي وصلت اليه اللجنة هو تقسيم العراق 
إلى ستة ألوية » احدها » لواء السليمانية الذي يعتبر كردياً . أما ألوية 
اربيل » وداهوق » والسليمانية » فتشكل لواء جديداً ؛ ويضاف اليه 
ایضاً مقاطعة جمجال من لواء كركوك وخمس مقاطعات من لواء 
الموصل . وكان يسكن هذه القاطعات سابقاً الاكراد . واعتبرت الكردية 
لغة رسمية في اللواء الحديد » جنباً إلى جنب مع العربية » حيث تستعمل 
في الدارس الابتدائية والمتوسطة بينما تدرس العربية كلغة ثانية ؛ أما 
في الدارس الثانوية فتستهمل العربية (ه"). كما بندار اللواء بالطريقة 
ذامپا الي تدار بها الالوية الاخرى . وقد رفض الاكراد هذا الشروع 
بشكل رئيسي لأن مناطق النفط في كركوك وخانقين لم تدخل ضمن 
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اللواء الكردي . 

بدأت الحكومة بزيادة الضغط على الاكراد وبوضع قيود على 
ممثلهم ي بغداد كما اعادت فرض الحصار الاقتصادي على الشمال . وقد 
رأى الاكراد في هذه الاعمال اشارة الى استعداد الحكومة للقتال 
ثانية .(85) 

وم يستكن الاكراد اثناء الباحثات . فقد استفادوا من اطدنة بي 
اعادة تنظيم قواتهم وتدريب متطوعين جدد » كان الكثير منهم لاجئين 
نزحوا اثناء برنامج الحكومة المناوىء للشيوعية . وبسط البرزانيون 
سلطا م على مناطق جديدة » منظمين الادارات الفعالة في المناطق 
الواقعة تحت امرتهم . واقام البرزاني ايضاً محطة للراديو بدأت البث 
عندما استؤنف القتال . (۳۷) 

وبالرغم من هذه الانتصارات » فان البرزاني ۸ یستطع كسب 
تأیید جميع الااکراد » وکانت الحكومة قادرة على كسب تأبيد عدة 
قبائل كردية رئيسية » با فيها الزيباريون والحارقيون والبريفقانيون 
واللولالنيون » والبارادستيون والشرافیون(۳۸). لقد كانت هناك اسباب 
متعددة دفعت بهذه القبائل إلى تأبيد الحكومة . فقد كان بعضهم من 
الرتز قة المأجورين ؛ وکان بعضهم اعداء تقلیدییین للبرزانيين ؛ وبعضهم 
كان في ريب من نوايا البرزاني ؛ وبقی آخرون کانوا شون من 
تحالفاته مع الشيوعيين ودعمه لهم (۳۹). ونظمت الحكومة الا کراد 
الناوئین للبرزاني بي فرقة فرسان صلاح الدين » وقد سمیت كذلك 
تيمناً بالقائد الكردي السلم الشهیر . 

وقد اد عی الحانبان امهما يريدان السلام > لکن الاکراد اصرو: 
على مطالیبهم > بینما شعرت الحكومة بأن القبول بهذه الطالب نحزئة 
العراق واحلاله . وني اوائل حزيران غادر الوفد الكردي بغدادر4۰). 
واصدرت الحكومة بیاناً في العاشر من الشهر ذاته حددت فيه مهلة لکی 
یسلّم فیها الثوار اسلحتهم » وانهمت الا کراد بالطالبة بشروط مستحيلة 
وانهمت الحكومة أيضاً البر زالي واتباعه بمهاجمة مواقع الحيش » ومراکز 
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البوليس » والمدنيين › وموظفى الحكومة > وبالاغتصاب والحطف › 
وايواء الشيوعيين > والمجر مين » والفارين من وجه العدالة ؛ والتخطيط 
للانفصال . وانهموا ايضاً بالعمل على تعطيل الفاو ضات.(4۱) 

جرت المفاوضات في ” و ۷ و ۸ حزيران واستؤنف القتال في 
۰ حزيران ۱۹۲۳ . 


نجدد القتال : حزيران ‏ تشرین الثاني ١4514‏ 


قامت الحكومة البعثية » الي تلت عن مطالبتها بالكويت › 
باستدعاء قواما من الحنوب وارسالما إلى الشمال . وقامت ثلاث فرق 
عسكرية بمهاجمة القوة الكردية الرئيسية في مناطق عقره » وراوندوز 
والعمادية في حزيران عندما استؤنف القتال . ووردت انباء عن القتال 
ايضاً في الرانية » وكويسنجق » وشوارتا » والسليمانية » ومناطسق 
خانقین(4۲). وتبین ان القتال كان قاسياً وصعباً . واستطاع الاكراد 
تأخير تقدم القوات العراقية . وقام سلاح الحو العراتي بقصف الناطق 
الي استولى عليها الثوار » بينما تمكن الاكراد من شراء أو هريب 
بعض الاسلحة المضادة للطائرات » جعلت من الصعب مللاحظة المدف » 
وقیل بأنهم قاموا باسقاط بعض الطائرات العراقية (4۳). وبالرغم من 
ذلك فان القوات العراقية باعدادها المتفوقة » ونيراما الشديدة » ودعمها 
تابعت سير ها » حبى وصلت إلى جوار زيبار وبرزان . 

كان على التكتيكات الكردية ان تتجنب الايقاع بها . فقد تَخدّوا 
مراراً عن قراهم » ومعسكراتمم ومرانهم الاستراتيجية » متمسكين 
بالمبدأ القائل ان المهم هو بقاء الحيش نفسه » وليس التمسك بالمواقع 
الحغرافية . ومن سوء الحظ . أن الكثير من الاراضى الى فقدت كان 
یظن" بأنها لا تقهر » وكانت مهمة بالنسبة للخطط الكردية . واجبر 
المتمردون ايضاً على التخلي عن زيبار وبرزان » عند انسحابهم الى 
التلال النائية في الشمال ٠»‏ والشمال الشرثتي .)٤٤(‏ لقد وفقت الحكومة 
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تماما ي هجومها . 

وقالت النيويورك تاز انه في منتصف تموز استطاعت القوات العراقية 
انزال هزام بقوات الحزب الديموقراطي الكردستاني على الحبهتين 
الحنوبية والشرقية » كما استولت على ممر غالي علي بيك الذي يتحكم 
بالو صول إلى راوندوز والقسم الشمالي الشري من البلادره؟). 

وخلال الصيف اعلن الاكراد عن انتصارانهم على الحيش العراي . 
وي احدى المعارك الي وقعت ي ۵ حزيران » قال الا كراد امهم 
استولوا على سبع دبابات » واحرقوا ۱۲ طائرة » واسقطوا طائرة 
البوشن واحدة © وقتلوا ۱۳۰ عراقياً (47). وقاومت قوات البرزاني 
في تموز اندفاع القوات الحكومية » وهزمت كتيبة عراقية قرب 
داهوق . وترأس البرزاني بعدئذ رجاله لمساعدة انصار اطزب 
الديموقراطي الکر دستاني وذلك بوقف التقدم العرائي قرب رو اندوز(4۷). 
وكان هدف الاندفاع العراقي قرب الحدود الايرانية هو فصل البرزاني 
وقواته في الغرب عن قوات الحزب الدبموقراطي الکردستاني في 
الحنوب . وقد قاتل الاكراد بقيادة البرزاني بنجاح اکنر من اولثئك 
الذين كانوا تحت قيادة الحزب الدبموقراطي الكردستاني . 

ویدو ان الیش ني هذه الفترة قد ابتكر «طرقاً جديدة واكثر 
فعالية في تعامله مع رجال العصابات » . فعلی حد قول عرفه : 

وانه في مدة اسبوعين » زعم أن ١5٠‏ عراقياً قد جرحوا و ۷۲۰ 
قد اسروا » بينما سقط في ايدي الاكراد ۲۰ دبابة و ۱۹6 بندقية 
رشاشة » و ٩‏ مدافع مورتر > و ۱۰۰۰ بندقية ذات 21012)- Stem‏ . 
وادعى الاكراد انهم قد فقدوا في اثناء الفترة عينها ١4‏ قتيلا” » ۲۷۳ 
جر يحاً ) (fA)‏ . 

ولا شلك ان هناك مبالغة لدى الطرفين > وامما قد خسرا خسائر 
جسيمة . وي نهاية ايلول كان الكثير من اراضي کردستان العراقية 
قد وقعت في أيدي الحكومة . لقد قاتل البعثيون الا كراد بلا رحمة > 
وخضعت عدة مناطق في الشمال نماث وبشكل تام لسلطة الحكومة › 
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حى امهم قاربوا على القضاء على الثورة الكردية . وبالرغم من هذا ¢ 
فقد رفض الاکراد ان یستسلموا . وقد أعيقت 21 أيضاً بفعل 
اخطاما هي وانحلاف بين البعثیین . 

ی مس 
المناطق الاخری الي تقطنها اغلبية كردية » ففي تركية » حيث الحو 
السياسي التوتر من قبل » بدأ الزعماء الاکراد بتحريك الطالب الکر دية 
في الولايات الشرقية » حيث كانت تقيم أغلبية كردية. أما الأتراك» وقد 
كانت لديهم حساسية نجاه هذه المسائل بسبب الثورات الكردية السابقة » 
فقد ردوا رد آ فورياً وقاسياً . وم القبض بسرعة على زعماء الحركة 
بينما ثم تعزيز الحدود العراقية(49). وفي ١4‏ حزيران » قالت صحيفة 
« ميليات » الركية بأن « السلطات العراقية وال رکية ستتعاونان عندما 
يكون ذلك ضرورياً» (50ه). 

في العام ١454‏ » ازداد اهتمام ايران باستغلال الحرب الكردية 
لمصلحتها الخاصة وذلك لوجود عدة نزاعات بينها وبين العراق . فقد 
كانت ايران تشكل الطريق الرئيسي لوصول الاسلحة إلى الاكراد » 
اد ان تركية کانت قد أغلقت حدودها مع العراق . واصبح ببدو 
واضحاً ان اية مجموعة نحظى بدعم ايران 62 لها اليد العليا في 
المستقبل . (١ه)‏ 

في ذلك این كانت الحكومتان البعثيتان في العراق وسورية 
تقر بان من الوصول إلى انحاد فدرالي . وي ۳۰ ايلول ١957‏ » صدر 
بيان عن اتحاد فدرالي عراقي سوري مقترح » سيكون «نقطة حول 
ي اللضال العریي من اجل الو حدة و الاشب ا کیة»(۵۲). وي ۸ تشرن 
الاول » بعد اجتماع سري للقيادة القومية لحزب البعث » أعلن رئيس 
الوزراء السوري » اللواء امين الحافظ «عن قيام وحدة عسكرية بين 
العراق وسورية »(۵۳). وقد عين صالح مهدي عماش » وزير الدفاع 
العر ايي > قائداً للقوات المسلحة الوحدة > وحدد مركز القيادة 2 
دمشق . وعبرت فرقة نن الیش السوري بقيادة العقید فهد الشاعر 
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الحدود السورية إلى العراق لكى تشارك في القتال ضد الاكراد . ي 
۸ تشرين الاول » قال الشاعر بأن القوات العراقية والسورية « قد 
قامت بتطهير مناطق فش خابور وفخير ۰ في شمال العراق » من 
التمردین الا کراد » (۵64) بالرغم من ان « خبات » الحريدة الكردية 
قد زعمت ان السوریین قد فقدوا الکثیر كما وتم آسر الكثيرين منهم(هه). 
وقد سلحبت هذه القوات بعد الاطاحة بالحكومة البعثية في العراق › 
واستقبلتهم الحكومة السورية استقبال الابطال . 

وقد قوي الموقف الكردي كثيراً بفضل الموقف السوفياتي منه . 
فقد كان السوفياتيون يكنون عداء شديداً للحكومة البعثية » وذلك 
لقمعها الشيوعيين العراقيين . وتوقفت شحنات الاسلحة السوفياتية إلى 
بغداد ( وي ذلك الحين وقع العراق صفقة لشراء الاسلحة من بريطانية ). 
وبان موقف الاتحاد السوفياني من الاكراد واضحاً في مقالة ظهرت 
في صحيفة « البرافدا » في 5 أيار ۱۹۲۳ . وقد ادانت المقالة الحكومة 
العراقية لاتباعها « سياسة الارهاب والكبت » ضد الارهابيين العراقيين > 
ومتهمة اياها بانها تتعمد تأخير مفاوضانها مع الاكراد(”0). وبعد 
الاطاحة بقاسم » كان الاتحاد السوفياني يأمل في استعادة نفوذه في 
العراق بواسطة الاكراد . وتي ۲۰ حزيران من العام 1١957‏ ۰ حذر 
الاحاد السوفيايي من انه سيوقف مساعدته للعراق اذا ما استمرت عمليات 
الحكومة ضد الاكراد » ومشيراً إلى انه سيقدم المساعدة للبرزاني بدلا 
منها . (۵۷) 

وعلى الحبهة السياسية ۰ أرسل اندريه غروميكو » وزير الحارجية 
السوفياتية » بعد استئناف القتال في ٠١‏ حزيران » مذكرات نحذير 
رسمية إلى حكومات العراق » وايران » وتركيه وسورية . وقال في 
مذكرته إلى العراق « بأن القمع الدموي ضد الاكراد سيضعف الدولة 
العراقية » . وام ايضاً ایران » وتركيه » وسورية بالتدخل العسكري 
5 شمال العر اق و قد هت الدوك الغللاث قيامها باي نوع من هذه 
الاعمال . إن نشاطاً كهذا يهم دولا" اخرى بالاضافة إلى العراق : 
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لان دخول اية قوات إلى المنطقة مرتبطة بكتل عسكرية سيرك آثاراً 
سياسية نهد د دولا كثيرة » بما فيها الانحاد السوفياتي (58). وي ١١‏ 
موز > رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة 
النظر في التهمة السوفياتية للعراق بانه كان یسعی إلى « تصفية الاقلية 
الکر دية تصفية جسدية » . (0۹) 

وقد ابدی الرئیس عبد الناصر اسفه لاستئناف القتال ولحصت 
«الحرر » » وهي جريدة لبنانية اصرية » موقف مصر كالتالي : إن 
القاهرة ترفض تماما أي انفصال كردي ٠‏ وتعارض الطلب الکر دي 
بفرقة عسكرية داخل الحيش العراتي . وبتأكيدها على هذه الحقيقة » 
فان القاهرة تعتقد انه بالامكان حل المشكلة الكردية على اساس الحكم 
الذائي واللامرکزیة(1۰). وقوّی موقف الرئيس عبد الناصر يد الأكراد » 
ولا سيما بعد الباحثات الي جرت ني القاهرة قبل ذلك من تلك السنة بين 
الطالباني والرئيس عبد الناصر . ومع استمرار القتال » تدهورت 
العلاقات بين حكومة البعث وعبد الناصر . وشن محمد حسنين هيكل › 
رئيس تحرير جريدة «الاهرام » حملة على البعثيين العراقيين متهماً 
اياهم بأنهم كانوا يطلبون الدعم التركي والايراني والغربي في قتالهم 
ضد الاكراد .)5١(‏ 


حكومة عارف 


في ۱۸ تشرين الثاني 1977 ۰ قام انقلاب اطاح بالحكومة البعثية » 
بغداد وأقالوا الحكومة . بعد صدام قصير مع الحرس القومي البعي 
المؤيد للسعدي . 

وقد تنوعت اسباب سقوط البعث . فقد كان الكثير من القادة 
شباباً تنقصهم الحبرة » كا امهم امضوا معظم وقتهم ني المعارضة بحيث 


لم يتيسر لهم اكتساب الحبرة في الحكم . وبالرغم من تنظيمه المتاز 
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كان البعث حزباً سرياً لا يتعدى عدد اعضائه اكثر من بضعة آلاف . 
وكان الحزب عظى بتأييد الضباط القوميين حيث كان القوة القومية 
الوحيدة المنظمة جيداً والقادرة على الوقوف في وجه الشيوعيين(؟5). 

وكان الكثير من القرارات الحكومية يتخذ على الفور من قبل القادة 
البعثيين دون استشارة القيادات القطرية أو القومية للحزب ؛ وآأدی هذا 
إلى خلق حالة شبيهة بالفوضى وعدم الامان بين البعثيين ما دفعهم إلى 
ممارسة تكتيكات قاسية للاحتفاظ بالسلطة . واشتد النزاع الداخلي حى 
تشرين الثاني > حين طرد المتطرفون من الحانبين من الحزب . 

وهكذا » بينما كان الیش يقاتل الاكراد بنجاح وقد أحاط 
بآخر معاقلهم (1۳)» وصل الصراع السياسي داخل البعث إلى الذروة › 
بين اليسار › المثل باحناح المدلي بقيادة السعدي 1 و امحناح اليميي 
المؤلف ني معظمه من العسكريين . واحتل الصراع مكان الصدارة 
بعد المؤْ تمر القومي السادس الذي آراء امحناح اليساري بتنفيذ 
الاشتراكية البعثية على الفور ۰ والقبول بفكرة « الصراع الطبقي » » 
ومصادرة القطاع الحاص ٠»‏ وتبني فكرة ان الزارع الحماعية هي 
طریق البلاد الوحید نحو الاشر | كية والسلام الدام مع الماركسيين (55). 
إلا ان هذه المشر حات اثارت الز مر اليمينية ومن TT‏ ال 
الصراع الذي اسقط البعث . 

وقامت الحكومة الحديدة » عملا بنصيحة الرئيسين عبد الناصر 
وین بللا » بعقد هدنة مع الاكراد . واعاد الآن رئيس الوزراء طاهر 
نحيى فتح باب الفاوضات مع الأكراد > وهو الذي كان قد تفاوض 

بالنيابة عن القوميين العرب ي العام ۱۹٩۲‏ . في ۲ شباط ۱۹۲۵ 
بدأت الباحثات بين صالح اليوسفي البرزاني ممثل الاكراد واحتر ال 
محمود . محافظ السليمانية . وف ۰ شباط » اصدر الرئيس عارف 
والملا مصطفى في أن واحد بيانات ت تعلن وقف اطلاق النار » وقد ورد 
في بيان عارف ذكر النقاط التالية : )١(‏ التأكيد على « الحقوق القومية » 
للاكراد ضمن وحدة الشعب العراتي ؛ على أن تدرج هذه في الدستور 
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المؤقت ؛ (۲) اطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع الحصار الاقتصادي 
عن الشمال ؛ (”) اعادة انشاء الادارة المحلية 5 الشمال + (4) اعادة 
اعمار الشمال > ودفع التعویض للاشخاص الذين اخذت منهم اراضيهم 
سبب سدي بنحان وزباخان . (50) 

لقي البيان قبولا" حسناً لدی العرب . کا رحب الا کراد بالبیان 
ايضاً اذ كانوا بحاجة إلى الراحة بعد الحصار والقصف الحوي . واراد 
البرزالي «ان بعطي الحكومة فرصة لكي تظهر ما كانت تنوي عمله 
للا كراد من ناحية منحهم حقوقهم القومية » (55"). ولکنه کان حذرا 
لان الحكومة ١‏ توافق على منحهم الحكم الذاني . وبعد بضعة اسابيع 
استؤنف القتال . 

وظن” عارف ان وقف اطلاق النار والحهد المخلص لإعمار الشمال 
بمكن أن يحل المشكلة . لكن الزعماء الاكراد طالبوا بالحكم الذاتي » 
واعترضوا على احتشاد القوات المسلحة العراقية «عدة کیلومترات 
داخل المنطقة الي يحتلها الحيش الكردي » . حسب قول عصمت 
وانلي ر البر راق التجول ۱۷(۰) 

في 1١‏ آذار » صرح وزير الداخلية العراتي بأن البرزاني قد جداد 
تحد يه لسلطة الحكومة > ومنع الادارات المحلية من القيام بواجبها 
وأضاف « بأن نشاطات ا رحا لا يكن کوب 
أن تتغاضى عنها كما انها خلقت خلقت وضعاً خطيراً ني الشمال » . وطالب 
بحل ' الباش ميرغا زاعماً بأن مطالبة البرزاني « بالاستقلال لد 
خرقت اتفاقية ٠١‏ شباط» بينما قامت الحكومة بتنفيذ معظم وعودها(1۸). 

وقد عمل نشر الدستور الحديد المؤقت على تفاة قم الوضع > اذ 
نصت الادة الاول منه » ربأن الشعب العر ايي هو جزء من الشعب 
العرني > هدفه الوحدة العربية الشاملة . وستحاول هذه شکور اجاز 
هذا 2 أقرب وقت ممكن » مبتدثة بالا نحاد مع الحمهورية العربية المتحدة ). 
كنا جاء ي المادة 19 « بأن العر اقيين متساوون امام القانرن ي الحقوق 
والواجبات » بمعزل عن العرق أو الاصل أو الدين أو اللغة . إن 
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الواطنین «عرباً واکراداً) سيتعاونون معا في حماية وجود الوطن . 
وهذا الدستور يكفل حقوقهم القومية ضمن اطار الوحدة العراقية )(59). 
وكان توقيت هذا الدستور سيا لأن الاكراد كانوا يخشون على حقوقهم 
في دولة عربية موحّدة . وقد رأوا في هذا الدستور خطوة إلى الوراء 
بالنسبة للمركز الذي وصلوا اليه في ظل" قاسم ۰ الذي اعتبر الاكراد 
والعراقيين شركاء في العراق . 

وبالرغم من النفور المتزايد » فقد ظلت الحكومة على اتصال 
بالاكراد » وذلك لوجود فئتين ي داخلها > كانت تؤمن احداهما 
بالتسوية عن طريق المفاوضات » والاخرى تؤمن بالحل العسكري . 


البرزاني واخزب الدبموقراطي الكردستاني 


في اوائل العام ١454‏ ۰ لم تكن العلاقات بين البرزاني واحزب 
الديموقراطي الکردستاني على احسن ما يرام . فقد أثار البرزاني سخط 
الحزب الديموقراطي الكردستاني عندما اصدر امراً بوقف اطلاق النار 
ي شباط دون استشارة الحزب . وقد انتقد جلال الطالباني » الناطق 
باسم البرزاني ۰ القبول بالهدنة مع نظام عارف . وصرح الطالباني في 
مؤتمر صحاني عقد في ۲۹ شباط بأنه قبل بوقف اطلاق النار محتجاً » 
وشد د على بقاء قواته في حالة استنفار ومتابعة تدريبها بالرغم من وقف 
اطلاق النار . وأعلن ايضاً بأن القوات الكردية في هذا الوقت لا تقل 
عن ۱۳۰,۰۰۰ کا يبلغ عدد اعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني 
۰ . وعندما سئل عما اذا كان الحزب الديموقراطي الکر دستاني 
سيحل” نفسه بعد اعلان الحكومة عن خططها لتشكيل حزب وطي 
واحد » أجاب بأن الحزب الديموقراطي الكردستاتي «لن يحل نز 
آبداً , .07١(‏ وقد عكس موقفه وتعليقاته ابتعاداً مكشوفاً ومتزايداً عن 
البرزاني من قبل زعماء عديدين في الحزب الديموقراطي الكردستاني . 
فقد اعتقد هو لاء الز عماء 6 عن فيهم ابراهيم احمد » الامين العام ب 
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والطالباني ۰ السفير المطلق الصلاحيات ۰ وعمر دبابه رئيس اركان 
الحرب » ونوري طه » الذي لم تكن علاقاته بالبرزاني تتميز بالارتياح 
ابد » بان قبول البرزاني بوقف اطلاق النار سيجعله عرضة للتجريح » 
فقد قاموا ببث اشاعات تقول بأنه لم يؤيد المسألة الكردية كما يحب . 
وقدموا اليه مذكرة تعارض قبوله بوقف اطلاق النار » لانهم احسوا 
بان الحكومة كانت تحاول كسب الوقت فقط لكي تقوي نفسها ولم 
تكن تنوي تحقيق أي من الطالب الكردية .)۷١(‏ وقد اغضب هؤلاء 
القادة ايضاً ان البرزاني » لم يستشرهم » عندما قام بتبديل كبار الضباط 
في القوات الكردية بآخرين یکتون له الود" . ونتيجة لذلك » ظهرت 
في خانقين وبغداد منشورات تطعن في دوافع البرزاني واخلاصه للقضية 
الكردية . وقد حاول عدد" من الزعماء الا کراد تسوية الوضع . وني 
عطلة عيد الاضحى » قاموا باحضار احمد والطالباني إلى الرانية حيث 
حللّت الحلافات بينهم بطريقة وديّة » غير ان ذلك ۸ يدم الا لفترة 
قصيرة فقط . (۷۲) 

كانت آراء البرزاني حول الموضوع » تنبع من كونه القائد الاعلى 
للقوات العسكرية الكردية ٠»‏ وانه الرجل الافضل الذي يقرر وقف 
اطلاق النار . وقد قرر ان من الضروري ذلك > لان الكثير من المنطقة 
الكردية دمر بفعل القصف > كما اضحى الكثير من الناس لاجئين › 
ودمرت المحاصيل الضرورية لاستمرار التمرد . وابعد من ذلك » ان 
معنويات الناس قد اتخفضت لان عبد الناصر » قد تخلی عن تأييد 
الا کر اد » بعد الاطاحة بالبعث.(“ا/ا) 

ویبدو من الحتمل ان قادة الحزب الدعوقراطي الکردستاني » 
الذين م يكونوا بجهلون هذه الاوضاع > قد مجاهلوها لا مهم ارادو ا 
التخلص من البرزاني وذلك باظهاره وكأنه عميل للعراق . وقاوم البرزاني 
افتراءاتهم بانهامهم بالتواطؤ مع منظمة المعاهدة المركزية ( السنتو) » 
خاصة بعد الزيارة الي قام بها الطالباني لايران (۷4). ( كان الطالباني » 
الذي التحق بمجموعة احمد بعد وقف اطلاق النار » قد زار طهران 
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حيث قام بعدة اتصالات هناك » ثم عاد متنكراً إلى العراق ) . 

وی هذا لوقت بالذات » عقدت اللجنة المركزية والمكتب السياسى 
للحز بت الدعوقراطي الکر دستاني اجتماعاً عاماً في «موات » 2 بالقرب 
من السليمانية » حيث داعي عو گر موات السادس . وي هذا الوقت 
قدموا مطالب جدیدة إل احکومة عن طریق صالح اليوسفي » كا 
اصدروا قراراً ینتقد البرزاني ۷۵(۰) 

وللرد على ذلك » دعا البرزاني » بعد مقابلة مع طاهر يحيى والفريق 

عارف ( رئيس اركان حرب الحيش العرائي وشقيق الرئيس عارف ) » 

إلى اجتماع يضم نوابه في الحزب الديموقراطي الكردستاني » واعضاء 

من الکتب السياسي اطاط ند الباش ميرغا » وزعماء القبائل . 
رام هذا المؤتمر باصدار قرار باحداث مجلس اعلى للثورة الكردية » 
بقيادة البرزاني . وهذا يعي وقوع الحزب الدعوقراطي الکر دستاني 
تحت سيطرة البرزاني » ومع ذلك » فان اعضاء اللجنة المركزية رفضوا 
قبول قيادة البر زاني عندما دعا هم إلى تسليم اسلحتهم والحضوع لاوامره . 
وقد امهم المؤ تمر اللجنة مركرية بالعمل لصا الاجانب ۰ وتفريق 
اموالين ؛ > ومهاجمة البرزاني (07/5). كان الملا مصطفى يعمل من مركز 
القوة حيث حظي بدعم زعماء القبائل الذين كانوا قد التزموا الحياد » 
وباعراف العراقيين E‏ بالتفاوض معه فقط کمثل للا كراد (۷۷). 

أدى رفض المنشقين الامتثال لاوامر البرزاني إلى طرد ١4‏ منهم من 
الحزب . بينهم الطالباني » واحمد » وطه . وأمر البرزاني ايضاً ۲۰۰۰ 
من البر زانيين و ۰۰۰ من المامارشيديين » الذين انضموا حديثاً لبر زانيين » 
بالتقدم إلى موات . في ذلك الوقت » قام اللحناح العسكري في الحزب 
الدعوقراطی الكر دستاني » يرافقه ۲۳۰ من الباش ميرغا الذين التحقوا 
95 بعبور الزاب الاصغر إلى ايران . وقد رفضوا السماح للايرانيين 
بأن يحردوهم من اسلحتهم » مداعين بانهم سیعودون إلى العراق قريباً . 
توجه احمد الى طهران » بينما مكث الطالباني ودبابه مع قوانپما قرب 
الحدود العراقية (۷۸). وقد قامت هذه القوات بعبور الحدود ثانية » 
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وزادها عدة" التحاق ۱۵۰ من الباش ميرغا بها » لكنها شتتت على 
يد البرزانيين واتباعهم . 

حاول بعض الو جهاء الا کر اد 1 منهم الشیخ احمد من برزان » 
وهاما رشيد » مصالة البرزاني وزعماء الحزب الدبموقراطى الكردستاني . 
وقد وافق البرزاني على السماح للمنشقين » باستثناء ابراهيم اخم 
على العودة والامتثال لاوامره » "ما دعا الخزب الديموقراطي الكردستاني 
ان يوقف نشاطه السيامي انسجاماً مع القانون العراتي اللحديد القاضي 
بمنع الاحزاب السياسية . وهکذا فقد تقلد البرزاني الادارة المدنية 
والعسكرية . وني المقابل » تعهد البرزاني باستئناف القتال اذا لم يمنح 
العر اقیون الحكم الذاني للاكراد . (۷۹) 

ثم عقد الا کراد مؤتمراً ثانياً في الرانية بعد عودة بعض اعضاء ابمحناح 
النشق" . وقام البرزاني في هذا المؤتمر باحداث تغيير ات سياسية کاسحة 
وضعته في مركز القيادة . كما تألفت ثلاث مجموعات لعالحة الشؤون 
الكردية : مجلس الاعيان بزعامة الشيخ لطيف حفيظ زاده » ابن المرحوم 
الشیخ مود من السليمانية + مجلس الشورى دزعامة مامند عباس آغا 
وهو زعيم قبيلة آ كو وصديق” مخلص للبرزاني ؛ ومجلس الثورة بقيادة 
البرزاني نفسه . وكانت كل مجموعة تضم ١١‏ عضواً : اربعة أعضاء 
عن القبائل » واربعة عن الحزب الديموقراطي الكردستاني ۰ واربعة 
عن المفكرين والاكراد الحضريين ۰ واربعة يختارهم البر زاني.(۸۰) 

وهكذا استطاع الملا مصطفى أن موز على تأبيد العناصر القبلية 
والدينية وأن يضعف العناصر الشوفينية اليسارية . 


نجدد المفاوضات 

بعد ان اطمأن البرزاني إلى سيطرته على ارض الوطن ٠»‏ قرر اعادة 
المفاوضات مع الحكومة العراقية . وني تشرين الاول » من العام ١454‏ › 
ارسل مذكرة وفريقاً لمفاوضات مع الرئيس عارف » حيث جداد في 


AY 


المذكرة مطالبه الي كان قد قد مها من قبل إلى الحكومة البعثية . وانهم 
الحكومة اما وات م وران اشا که وت مان وده 
السادس والعشرین من ايار مع االحمهورية العربية المتحدة دون استشارة 
الشعب آو الجمعية التشريعية ) عندما ( بثار موضوع الحقوق القومية 
اک ... تؤجله مد عية بعدم وجود برلان » . وطالب ايضاً بتغییر 
الادة ۱٩‏ من الدستور الوقت الي تقول «ان هذا الدستور يكفل 
( للا کر اد ( حقو فهم القومية ضمن اطار الو حدة العر اقبة » ۲ و محوبلها 
الى الشكل التالي : « إن هذا الدستور يعرف بحقوق الشعب الكردي 
على اساس الحكم الذاتي ضمن اطار الوحدة العراقية» (۸۱) . وذهبت 
المذكرة إلى الاعلان عن مطالب جديدة « كعودة القبائل العربية الى 
استقر ت ي قرى كر دستان إلى مواطنها الا صلية » ومیل المادة لار 
من الدستور على الشكل التالي « ان الشعب العربي ني العراق هو جزء 
من الامة العربية » . بدلا من « إن الشعب العراتي هو جزء من الأمة 
العربية » . (۸۲) 

وني مذكرة ثانية قد مت في تشر ين الاول » طالب البر زاني بانسحاب 
القوات العر اقية من آلوية ديالى » E‏ ۰ واربيل » والسليمانية › 
و الو صل(۸۳). وقد قد م البرزاني هذه الطالب التطرفة لكي بظهر انه 
لم يكن يتعاون مع الحكومة . وکا یری بعض مثليه » فانه ۸ يكن مقتنعاً 
باخللاص ببذه لا . ومع دلك » وؤ فمن الحتمل انه كان يعمل 
طبقاً للمبدأ القائل «خذ القلیل لكي تنال لک في هذا الوقت (تشرين 
الاول 21١9514‏ 3 بعد مرور تمانية شهور على وقف اطلاق کک 
الحكومة العراقية لا تزال نحاول حل المشكلة الكردية سلمب سلمياً . وكان 
المطلوب من 00 يحيى الحديدة أن تسارع في اعادة بناء الشمال » 
والسعي في اتمام الوحدة الوطنية . 

وي الحال » خطا البرزاني خطوة أبعد واعلن عن تأسيس برلمان 
كردي ومجلس وزراء كردي من ١١‏ رجلا 5 بينهم جلال الطالبايي . 
( كان الطالباني قد عاد من ايران ویظن" انه تصالح مع البرزاني » 


AA 


الذي قام بوضعه بالفعل نحت الرقابة الشديدة في دولاريجا ) ۸۵ . وقد 
كتب دنا آدامس شميدت في ( النيوبورك تايمر) : 

« إن الاكراد » بقيادة ابر ال ملا مصطفى البرزالي > قد حافظوا 
على حكم ذاتي بالفعل . وحين فشلوا بعد محاولة طويلة الأمل باقناع 
بغداد باعطامهم ما اعتبروه حقوقهم القومية ۰ فانهم الان قد انتزعوا 
هذه الحقوق) .)۸٩(‏ 

ومع ذلك » فقد استمرت المفاوضات بين الحكومة والبرزاني حى 
مطلع العام ٠۱۹٠١‏ ۰ بالرغم من ان الاعمال والمطالب الكردية قد 
آثارت المتصلبين في الحكومة . وي الواقع » فان كلا الحانبين » أرادا 
استمرار الهدنة » اذ انهما لم یکونا على استعداد للقتال . لکن في مطلع 
ربیع ۵ . اصبح واضحاً لدی الرئیس عارف انه اذا اراد لنظامه 
البقاء فان عليه ان يعمل على اعادة هيبة الحكومة في الشمال » والا" 
فعليه ان يواجه محنة مع المتصلبين من ضباط الحيش . وف آذار جداد 
البرزاني مقترحاته ۰ مطالباً بمنطقة جغرافية كردية » ووزارة للشؤون 
الكردية » وحل فرسان صلاح الدين وعندما رفضت الحكومة هذا › 
استؤنف القتال » في نیسان » ١958‏ . 

وقد استخدم قسم” كبير من الحيش العراتي في هذه الحملة . ودار 
قتال عنيف وكانت اجزاء من الاراضي تتداوها الايدي من حين ین . 
كان باستطاعة الاكراد القيام بمقاومة عنيفة » لانهم اصبحوا يتلقون 
الآن دعماً من الشرق والغرب » با فيه السلاح . وبداً الاكراد باستعمال 
« أحدث أساليب استعمال المدافع » ضد الحكومة » طبقاً لمصادر 
الكردية في اوروبة . وقد اعتبرت تشيكوسلوفاكية مصدر هذه الاسلحة 
حيث اقام الا کر اد فيها بعثه طم(۸۷). ومع ذلك » فقد كانت جميع 
المساعدات الحارجية ۳1 عبر العراق . وللمرة الاو استمر القتسال 
حی شهور الشتاء . 

وني ۲۵ ايلول ۱۹۲۵ ۰ عيّن الرئیس عارف » عبد الرحمن البزاز 
رئيساً لوزراء . وکان البزاز مدنباً معتدلا" > ومهتماً باصلاح الاو ضاع 


۸۹ 


الاجتماعية والاقتصادية في العراق . وكان يدرك ان هذا لا يمكن 
تحقيقه ما لم يعد السلام والاستقرار إلى الامة . وقد ساهم البزاز حين 
كان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة عبد الرزاق (الي دامت شهراً 
واحداً فقط ) في تعديل المادة ۱٩‏ من الدستور الوقت والي تنص 
على الالي : 

دون أي تمييز على اساس من العنصر » أو الأصل » أو اللغة » أو الدين » 
أو أي سبب آخر . إن هذا الدستور ی كد على الحقوق القومية للاكراد 
ضمن الشعب العرائي في وحدة قومية أخوية(۸۸). 

وكان هذا عملا” لاستر ضاء الاكراد مع انه لم عنحهم «الحكم 
الذاني » الذي طالبوا به . وني أول مؤتمر صحافي له كرئيس للوزراء › 
أعلن البزاز » «اننا نحترم القومية واللغة الكرديتين ... اننا نعترف 
بحقوق الا كراد لكننا نر فض‌التخلوعن جزء من ارض الوطن»(۸۹). كا 
وعد بالاعتراف بالاكراد كأمة » وقال بأن ثمة قوانين لا تزال قيد 
الدرس ستعطي کل لواء قدراً من احکم الذاتي ومجلساً تشريعياً . 
ووزير الدفاع عبد العزيز العقيل ٠‏ الذي انخذ موقفاً متشداداً ضد اعطاء 
الامتيازات للاكراد . 

5 اواخر شهر کانون الاول 4 من العام 6٥‏ .۰ دارت معركة 
مهمة 5 منطقة سجورين فرب الحدود الايرانية ¢ حيثث قام الا کر اد 
بين البرزاني وجناح الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي كان يتلقى 
دعماً شيوعياً(40) . وكان وزير الدفاع العراقي العقيلي يشير إلى 
هذه المعركة حين انهم كلا من الشرق والغرب « بمساعدة 
المتمردين على خلق اسرائيل اخرى في شمال وطننا كما تعاونوا 
في ١458‏ على خلق اسرائيل ... وتأمل من جارتنا ايران أن تغلق 
حدودها في وجه الحارجين على القانون » هذه الحدود الى اصبحت 


۹۰ 


المصدر الرئيسي لتمويلهم وعوينهم . واذا كنا قد اظهرنا مرونة وصبر اً 
في الماضي فليكن معلوماً أن" لكل" من الرونة و الصبر حدو دا ). (٩۱۱‏ 

وتعلیقاً على الأرحيب السوفياني بالطالباني » الذي كان يزور موسكو 
في ذلك الحين » فانه قال « لقد احتجينا بواسطة سفيرنا هناك . ولا اظن 
ان العراق سیظل صامتاً ازاء أي اعمال عدوانية سیادته أو اي 
تدخل في شوونه الداخلیة»(۲٩)‏ 

وقال الفريق عارف » رئيس ارکان حرب الحيش العرافي » بأن 
المعركة «قد برهنت على ان الحدود الايرانية ' تزل مفتوحة امام 
المتمردين ولم تزل المصدر 2 لتمویلهم » ومسرحاً لتجمعهم 
و اعدادهم للقتال ولتدریبهم . ۰ إن الا کراد بتسلحون بأسلحة من 
ايران وحلف السنتو » .)٩۳(‏ و صرح عارف انه بسب تسلل الا كراد 
من ايران والیها » اضطر الحيش إلى استعمال اسلحة خفيفة ضدهم › 
إذ ان « استعمال اسلحة ثقيلة سيجعل من الحدود الايرانية حتفا مباش رآ ور 
وذهب عارف إلى امتداح موقف تركيه ۰ لوقفتها الودية مع العراق 
تجاه التمردین الا کر ادر4٩).‏ وني بداية العام 1955 احتج ار رسيا 
إلى طهران (40) . 

استمر القتال على نحو متقطع حی وفاة الرئیس عارف 5 حادث 

طائرة في ۱۳ نيسان 1457 . واصبح شقيقه » اللواء عبد الرحمن 

عارف الرئیس الحديد . وقد سم عن اعتقاده في ان حل که 
الکر دية یکون عنح الا کر اد حکماً ذاتياً يضمن هویتهم القومية » 
وعاداء ہم ء ولغتهم (4١).‏ 

وي اذاعة للمتمردين اقرح البرزاني المدنة لكي يفسح المجال امام 

حكومة الرئيس الحديد لإظهار اهتمامها بمنح الحكم الذاني .)٩۷(‏ وكان 

الرئیس عارف ۰ وهو من المتصلبين ۰ بحاجة إلى فئرة وقف اطلاق النار 
لكي يعزز سلطته . وقد اقرح البرزابي ذلك لانه كان عاجة الى فئرة 

من الزمن لالتقاط انفاسه ولأنه كان يعقد آمالا" كبيرة على رئيس 
الوزراء البزاز . 


۹۱ 


وبالاضافة إلى ذلك » شعر البرزاني ان من الضروري منع الطالباني 
من التقليل من مركزه كزعيم للاكراد . وقد اتصل الطالباني بالبز از 
قبل كل شيء لانه احس ان البرزاني لم يكن راغباً في عقد معاهدة سلام 

من شأنها عزله عن منصبه كقائد عسكري للاكراد » وقام بترتیبات 
لوقف اطلاق النار . ومع ذلك ۰ فانه أساء فهم مركز البرزاني » وذلك 
لآن البزاز عندما اعلن عن برنامج السلام مولف من ۱۳ بنداً في ۱۲ 
حزیران ۰ بادر البرزاني إلى الوافقة . ول يعد للطالباني أية فائدة بالنسبة 
للحکومة . وقد حاول اغتصاب منصب البرزاني > وهكذا فقد ازيح 
مؤقتآً عن الميدان السيامي . وبقي الحزب الدعوقراطي الکردستاني قوة 
هامة » لکنه آخذ خضع بشکل متزايد لسلطة البرزاني ۰ حين وافق 
بعض اولئك الذين لم ینضموا للطالباي واحمد على تناسي خلافاهم 
الشخصية في سبیل الوحدة . )٩۸(‏ 

استهلت الحكومة مفاوضاا في البداية مع احمد والطالبالي ۰ بدلا 

من استهلافا مع ممثلٍ البرزاني . فهد د الم زانیون باستئناف القتال اذا 
لم يشركوهم في المفاوضات ويد امتطاع البز از تيدع رم و 
قط بمد فلل الملة ااسکرية اي شنت ق ابار والي اصیت فیها 
کتیبتان عراقیتان باضرار بالغة عند مر هندارین(۹۹). وقد ازداد البز از 
قوة حين قدام اقتراحه العتدل هذا . وکان راغباً عن اخلاص في حل 
المشكلة الكردية » اذ ان نفقات الحرب كانت ني الطريق لأن تشكل 
عبثاً على الاقتصاد . وكان يرغب ايضاً باعادة العلاقات المتدهورة مع 
ايران و الاحاد السوفياني الى طبيعتها . 

وعادت المفاوضات مع البرزابي 5 حزيران وي 4 مله » اذاع 
البز از برنامجه المؤلف من ۱۲ بنداً > ومع انه لم حضع لجميع المطالب 
الکر دية » فانه خطا خطوة واسعة نحو اللقاء معهم . وقد تعهد کنح 
الا كراد ما يلي : 
١‏ ستعلن الحكومة العراقية اعترافها بالقومية الكردية وبوجود 

المساواة التامة بين العرب والاكراد في العراق . 


۹۲ 


> 


- ستقوم الحكومة بتنفيذ هذا من خلال اطار اللامركزية + وسيكون 
لكل لواء مقدار اكبر من الحكم الذاني . ۱ 

۳ - ستکون اللغة الکر دية الى جانب اللغة العربية » هى اللغة الرسمية في 
المناطق الكردية 1 

4 - يمثل الاكراد في البرلمان الحديد بممثلين حسب نسبتهم الثوية 
من جموع السكان . 

ه - بمثل الاكراد بالتناسب في ادارة الدولة » والسلك الدبلوماسي » 
وقيادة امیش . 

5 - ايفاد الطلاب الاكراد للدراسة في انحارج وتعطی شم النح 
الدراسية والهبات وستعير جامعة بغداد اهتماماً خاصاً للغة الكردية 
وآدابها . 

۷ - یمین الموظفون المحليون في المناطق الكردية بواسطة الاكراد . 

۸ - يسمح بالنشاط السياسي الكردي وبالصحافة السياسية والأدبية 
ضمن حدود القانون . 

4 اصدار عفو عام عن المتمردين الاكراد ؛ وعودة الموظفين 
الا کراد إلى مراكزهم السابقة . 

٠‏ - عودة المتمر دين الا کراد الذين كانوا سابقاً في الحیش أو البوليس 
إلى مراكزهم . أما بقية القوات الكردية فستلحق بالحكومة 
حى تعود إلى الحياة العادية . اعادة الفرسان إلى مراکزهم بعد 
حلول السلام . 

. حصيص اعتمادات مالية لإعمار الشمال‎ -١ 

۲ - اعادة توطين القرويين الذين تركوا منازشم أو طردوا منها.(۱۰۰) 

وقد قبل الاكراد برنامج البزاز لكنهم ۸ بقتنعوا بقدرة احکوة 

على تنفیده . 

وإذا اعرف هذا ابر نامج بالقومية الكردية ۰ فانه تضمن خطة 
لتوزیع السلطة كان الا کراد قد رفضوها عندما تقدم بها البعث ثم 
تقدم مها عارف ثانية » وكذلك » رفضها › فانلي »> سفیر البر ز ايي 


۳ 


التجول (۰)۱۰۱ في اواخر نيسان » عام ١455‏ . وبالرغم من ذلك > 
فقد قبل البرزاي بها وبا طة الآن لانه ادرك ان ارت ن تودي ال 
الاستقلال » واما قد ارهقت شعبه » وان البزاز ز کان یوم عسعى علص 
من أجل حل المشكلة . 

سقطت حكومة البزاز دون أن تتاح ها فرصة تنفيذ مقترحاتما . 
وترأس مجلس الوزراء الحديد » ضابط في الحيش بدعی ناجي طالب 3 
ومع انه أعلن احترامه لبرنامج سلفه » إلا أنه لم يفعل الكثير من اجل 
تنفیذه . وقد شعر طالب ان البرزاني لا ئل جمیع الا کر اد.(۱۰۲) 

وقام البرزالي بارسال مبعوث إلى بغداد للبحث في تعيين وزيرين 
کردین . غير ان البعوث عاد خائباً . وقد قيل ان رئيس الوزراء 
طالب قال معلقاً(*١٠):‏ « اننا لا نريد تحويل العراق إلى لبنان آخر » . 
واستمر الموقف آخذاً في التدهور والبرزاني يبداد باستئناف القتال . 
لقد كان هناك أزمة ثقة . أما الرئيس عارف » الذي ۾ يكن راغباً في 
تجداد القتال » فقد كان عشى ان تؤدي سياسة رئيس الوزراء طالب 
إلى ما كان شاه بالضبط . وي 7١‏ تشرين الاول ؛ ام وله دراماتيكية 
في الشمال للقاء البرزاني . وكان هذا هو اللقاء الاول بين البرزاني ورئيس 
عراقي . وجرت بين اازعيمين مباحثات ودية انتهت بتعهند عارف 
بتنفيذ عدة نقاط من خطة البزاز وباستئناف المفاوضات . وقد اوقف 
البرزاني حملته الدعائية في الراديو ها اعاد الاسلحة الثقيلة الى غنمها(؛ .)٠١‏ 

ساعد هذا اللقاء على هدئة الموقف وضمان مفعول المدنة . لكن 
تدابير البزاز م تنفذ وذلك لان المتصلبين كانت هم اليد الطولى لعهد 
رئيس الوزراء طالب . لقد اغضبتهم انباء اقامة البرزاني ادارة فعلية في 
المنطقة الحبلية من الشمال . وكان البعض في بغداد يعتقد ويشدد على 
ان الطالب لک ده المنضخمة والتدابير المتخذة لمصلحة الحقوق الكردية 
كانت «تبدو اکر ما بستحقون عوجب عددهم ني البلاد » (۱۰۵). 
وقد ترکز الاستیاء على شخص البرزالي و « انتهازیته » » و « لصو صیته » 
و « هدفه الشبوه »(۱۰7). وکانت الفثات الي تنادي ببذه الاراء نخشی 


۹٤ 


من أن اتفاقية بين البرزاني والرئیس عارف قد تؤدي إلى تقوية هذا 
الاخير رم ذلك » فقد قرر الرئيس عارف ۰ الا يزيد الطين بلة 
بتنفيذ الاتفاقية بكاملها . ونتيجة لذلك عاد الموقف إلى التوتر ثانية . 
واستمرت بعض الصدامات البسيطة بين القوات الكردية والحكومة . 
وقد تجاهل البرزانيون عدة نداءات لتسليم اسلحتهم » بينما راحوا 
يتهمون موظفي الحكومة بتعطيل جهود عارف . واعاد طاهر محیی في 
رئاسته الثانية لمجلس الوزراء » توطين بعض القرويين الاكراد 
المطرودين من قراهم . متمماً بذلك البند ۱۲ من خطة البز ازو۱۰۷). 

بعد العام ١95‏ ۰ اتبعت الحكومة سياسة محاولة تفريق الاكراد . 
فقامت بتجنيد المزيد من فرسان صلاح الدين والعناصر القبلية الموالية 
للحكومة . ولم تكن هذه الحهود لتشكل مدید للبرزاني » بقدر ما كانت 
مهدده مجموعة اليساريين الاكراد بقيادة جناحي الطالباني واحمد في 
از بت الد.عوقر اطي الکر دستاني . وبدأت الامبامات من كلا احانبین : 
وكل واحد بتهم الاخر بالساومة على القومية الکردية . وکان اغتبال 
شاهين الطالباي » وهو مذيع كردي في اذاعة بغداد ومن عائلة الطالباني» 
٤‏ اوائل العام ۱۹٦‏ ۰ قد عمل على زيادة حد ة الصراع بين الطالباني 
والبرزاني . وكان الصراع في اساسه شخصياً . 

واستمرت هدنة قلقة حى عودة البعثيين إلى السلطة في انقلاب 
عوز ۱۹۰۸ . 


الفصراراع 
نافية آزار ونتانجها 
اتفاقية ۱۱ آذار 


في ۱۷ تموز » من العام ۱۹۳۸ » قام البعثيون العراقیون بانقلاب 
أبيض آطاحوا فيه محكومة الرئیس عارف . وقد قاد الانقلاب الفریق 
احمد حسن البکر » الذي كان رئيساً للوزراء عام ۱۹۲۳ في الحكومة 
البعثية والذي قاد الضباط الذين شنوا حملة عنيفة ضد الاكراد . وي 
ظل الحكومة الحديدة » اصبح البكر رئيساً وقائداً لمجلس قيادة الثورة . 
وبالرغم من العنف الذي تميز به الاكراد في العام ١95717‏ › فقد تعهد 
الرئيس ۰ بعد اسبوع من الانتخاب » بحل المسألة الكردية سلمياً › 
طبقاً للنقاط ا( ۱۲ الواردة في برنامج البزاز(١).‏ وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
قامت الحكومة بتنفيذ جزء من برنامج البزاز وذلك باقامة جامعة في 
السليمانية وكلية كردية للآداب ( طبقاً للمادة 5) . واصدرت ايضاً 
عفواً عاماً يسمح للفارين من الحيش والشرطة بالعودة دون اسلحتهم 
( طبقاً للمادتين ٩‏ و ۲()۱۰). 

وبالرغم من هذه الاجراءات ۰ فقد كان الاكراد ي ريب من 
نوايا البعثيين . اذ انهم لم ينسوا ان الحكومة البعثية تحت قيادة البكر هي 
الي شنت اعنف حملة عليهم . وبالاضافة إلى ذلك ۰ فان البر زانيين 
لم يطمئنوا إلى علاقات النظام الحميمة مجناحي احمد والطالبايي . كان 
جناح الطالباني أكثر ميلا إلى دعم موقف الحكومة من البرزانیین » 
الأمر الذي آدی إلى القتال بين الطرفين . 

وقالت «النور » وهي جريدة يومية تمثل آراء مجموعي احمد 
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والطالبايي : « إن الزمرة الكردية الرجعية » الي تتعامل مع الامبر يالية » 
نحاول نجميد تسوية عادلة م اول جرب عري سيامي حا کم لمك 
يدها إلى الشعب الكردي مباشرة » باخلاص وأمل » ۳ . وني ه كانون 
الاول ١958‏ ۰ أعلنت «النور » » «بأن الحزب الحا كم يعرف 
بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ... ويبذل كل جهد لحل 
المشكلة بالطريقة السلمية العادلة » وبروح من الاخوة » (4). وذهبت 
المقالة إلى امهام الامبرياليين وعملانهم بالعمل على اثارة حرب عدوانية 
ضد الحركة التحررية للشعب العرائي وضد الحكومة الوطنية . واعلنوا 
انه «من واجب كل كردي شريف منع الحرب من الاندلاع ثانية › 
واذا حصلت ۰ لا سمح الله » فعليه ان يقهر المرتزقة الذين يتاجرون 
باسم شعبنا » . «ه) 

وقد أبّد جناح الطالباني موقف الحكومة طوال آواخر الستینات 
فعلى سبيل المثال » أذاع راديو بغداد » في تشرين الثاني ۱۹۸ 
بياناً للحكومة اشارت فيه إلى عملاء الامبريالية الذين كانوا يبون 
الدعاية ضد حكام العراق » كا أكّد البيان على نوایا الحكومة في السعي 
لاعاد حل سلمي وعادل للمشكلة الكردية . وصرحت «النور » بأن 
هذا البیان « كان وثيقة هامة بي تاريخ تطور العلاقات بين قوميي العراق 
الرئيسيتين العربية والكردية . ها وانه يضعهما على قدم الساواة في 
الحقوق والواجبات القومية » والاحبرام التبادل » والاخوة )(5). 

ومع ذلك . فقد كانت ردة فعل جناح البرزايي تجاه البيان » 
اظهار انعدام الثقة المستمر : 

« إن موقف السلطات اللاواقعي تجاه المشكلة الكردية واعتماد 
الحكومة على المأجورين والمتشردين لسحق الثورة الكردية هما سياسة 
مكتوب ها الفشل ... إن هذه السياسة من شأنمها أن تخلق توترات أبعد 
ود د فرص السلام والأمان في المنطقة الكردية كا ستعرض سكان 
العراق بأ كله » عرباً واكراداً على السواء > إلى مصاعب ومصائب 
مرة أخرى . وسواء رضي الحكام ام لم يرضوا » فان هذه السياسة هي 


۹۷ 


السوولة عن خلق ابحو السلي الذي يسهّل تغلغل المخططات الامبر يالية 
ي منطقة الشرق الاو سط اح .)¥( 

وقد آدی الصراع بين مجموعي الطالباني والبرزاني إلى صدام 
بينهما ي ۲ تشرن الاول ١958‏ ۰ تبعه قتال اوسع . کان جناح 
الطالباني يؤيد موقف الحكومة ۰ عل آمل ان یکون الفصيل الرسمي 
الوحيد الذي تفاوضه الدولة . ويي القابل » ارتأت الحكومة التعامل 

جناحي احمد والطالباني اذ اما كانت تنتهج سياسة يسارية شبيهة 
بتلك الي مارسها البعث . وكانت الحكومة ايضاً تأمل في بث الفرقة بين 
الاكراد . اذ حالما تبدأ المفاوضات » تكون هي في موقع أقوى . 

وف مقابلة اجر اها صحایي عراي ونشر مها «النهار »۰ أعلن البرزاني 
انه لا یضمر العداء للنظام » ولکنه كان ینسحب من المشاركة الفعالة 
فيه . کا ذهب إلى القول بأن الحكومة رک اتفاقيتها مع الا کر اد 
بادخاها اربعة وزراء أكراد إلى مجلس الوزراء ‏ ولیس بينهم من يكن 
العداء للا کر اد(۸). وقد اهتاج الا کر اد من انصار البر زاني عندها عت 
الحكومة في مجلس الوزراء كردياً من انصار الطالباني » مما تسبب في 
استقالة وزيرين آخرين من مؤيدي الم زاني(٩).‏ وحاول الملا مصطفی 
الیحث مؤقتاً عن حلفاء في مكان آخر . ففي منتصف العام ١9548‏ ۰ 
طالب الحكومة العراقية بتنفيذ برنامج البزاز » وتوسیعه لكي يشمل کل 
القوی السياسية في البلاد » ولیس الا کراد فقط .(۱۰) 

وظهر سعیه لا کتساب تأیید الفئات السياسية العربية في مشروع 
نشره الحزب الدعوقراطی الکر دستالي في جريدة «خبات » . دعا فيه 
القوى الوطنية و الدعوقر اطية إلى تشکیل حكومة اثتلافية تعيد « الحريات 
واحقوق الدعوقراطية الاساسية ٠‏ وتنفذ اتفاقية ۲۹ حزیران مع 
الا کراد » وتزید عائدات نفط العراق ۰ وتوزع قسماً عادلا منها 
على الا کراد . اعتماداً على نسبة السکان . ودعا الحكومة الحديدة ايضاً 
الى ضمان تنفيذ بر نامج اصلاح الاراضی واقامة افضل علاقات ممكنة 


ف الحكومات العر دية »› ودعم حركات التحرر الوطبى » ومواجهة 


۹۸ 


الامبريالية . ومساعدة الامة العربية في سعيها من أجل حقها الطبيعى 
في الوحدة العربية » (۱۱). وقد كان الاقتراح الاخير دعوة صريحة 
لمؤازرة القوميين العرب ومحاولة لطمأنتهم بعدم رغبة الأكراد في 
الانفصال عن العراق . 

وطوال شهر كانون الاول من العام ١458‏ وي كانون الثاني من 
العام ۵۹ بدا الأ كراد > الذين عاودوا نشاطاتهم في الاذاعة 
السرية » باذاعة انباء عن صدامات كردية مع اللحيش والا كراد الموالين 
للحكومة (۱۲). وارسل الدكتور كوران بدرخان » مبعوث البرزاني 
مذكرة إلى الامم المتحدة مطالباً « بوسيط من الامم المتحدة للتدخل من 
أجل حل المسألة الكردية » (۱۳). 

ومع ذلك » فان الحكومة » قد كررت في ۷ شباط ۰.۱۹1٩‏ 
رغبتها في تنفيذ برنامج البزاز والسعي لايحاد حل عادل للمسألة 
الكردية .)١5(‏ وترددت انباء عن استثناف القتال وعن هجمة عراقية 
عنيفة في آذار . ورد الاكراد على ذلك بضرب منشأت النفط بالقنابل 
في كركوك للمرة الأولى . واشار متحدث رسمى كردي بأن هذا عکن 
ان يكون تحولا" ني السياسة يظهر «خيبة الاكراد وخوفهم المتزايد) 
من نشوب حرب جدیدق(۱۵). وتضمن ايضاً وجوب اشراك الاكراد 
بعائدات النفط . 

وقال ناطق رسمي كردي بأن الهجوم على شركة نفط العراق الي 
يمتلكها الغرب ني آذار ١459‏ قد فرض على الاكراد الذين ارادوا 
مهاجمة العراق « ني اكثر مواقعه ضعفاً» .)١5(‏ وني الواقع . لقد 
كان من دلائل عجز البرزاني عزمه على مهاجمة المصالح الغربية › 
مخاطر ا بالتهديد بالضغط على ايران » اهم مصدر لسلاحه . 

واستمر القتال مع الاكراد الذين كانوا يتلقون دعماً متزايداً من 
ايران » في حين ان كلا من الحكومة والا كراد كان يد عى الانتصارات . 
وي وا العام ۱۹۹ آصبح لدی الا كراد مستودع" لللاسلحة يهم 
«اكر من مئة مدفع خفيف مضاد للطائرات > و ۲۰ مدفع ميدان 
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يزن الواحد ۲۵ رطا 1 وعدداً هن المدافع المضادة للدبابات » الي 
اعرف الا کر اد ر بشراما من خارج العر اق(۱۷). ولا كان من غي غير المحتمل 
مرور هذه الاسلحة عبر ۳۹ المزروعة بالالغام أو عبر الحادود 
ال ركية ذات الامن الشدید . فقد وجب الافر اض باہم تلقوها من 
ايران E Cs‏ 

مع العراق حول عدة مواضیع منها : ملكية شط العرب والخليج 
ا لدعم الايراني للاکراد العراقيين . ففي ۱۷ أيار » من العام 
۹ © |" مهم الرئیس البکر را ههام للبلاد والمياه العراقية › 
وصرح ا هذه مع جهود عصابات البرزاني قد خططت لتحويل 
ابحیش العراي عن الحبهة الاسرائيلية (۱۸). 

وفي غضون ذلك ۰ كان الطرفان يحاولان كسب الحلفاء ويؤكدان 
على اعامما بحل سلمي > مع ان القتال كان يزداد استعاراً . وی مذكرة 
بعث ما البرزالي إلى اسراب > والهيئات » والشخصیات الوطنية » 
والقوات المسلحة في العراق » » دعا فيها الحكومة إلى « تعديل سیاسانها 
تجاه المسألة الكردية وتشكيل لحنة مشتركة تضم مثلين عن جميع 
القوی السياسية في العراق ما فيها الحزب الا کم > « لدر اسة محتلف 
وجوه القضية » . وانهم الحكومة ايضاً باتباع سياسة « تضر عصالح 
الشعب والبلاد ) > ما دعا شعب العراق إلى شد ازر الامة وحمایتها»(٩۱)‏ 

وتفاقم الوضع ي العراق في حزیران على اثر اعتراف محافظ 
بغداد السابق مدحت الحاج سري > بانه كان يعمل لصالح وكالة 
الاستخبارات المركزية وان الا کراد كانوا يتلقون اسلحة منها (۲۰). 
ومع استبعاد صحة هذا الامر » فقد ثم اعدام سري . 

في ۲۳ ايار كررت الدولة رغبتها في امجاد حل عادل . وني الوقت 
نفسه كانت تشد د من قبضتها على الاعداء الداخليين . فوجه النظام 
ضربة عنيفة إلى الشيوعيين » واقومیین الموالين لناصر ٠‏ واللحناح البععي 
الموالي لسورية » ومن قيل عنهم انهم من الحواسيس . وصمم الزعماء 
العراقيون على الا" بدعوا 9 امر البلاد يفلت من ايديهم بسبب 


۱۰ ۰ 


افتقارهم إلى التجربة » أو خوفاً من حدوث الانشقاق الداخلي . كما 
عاملوا بشدة » الاعداء الحقيقيين أو المشبوهين . 

وني ۱۷ كانون الاول » نشرت جريدة الثورة شبه الرسمية مقالا" 
وقعته لحنة التحرير أوضحت فيه وجهات نظر الزعماء البعثيين حول 
كيفية حل المشكلة الكردية . کنا اعترف المقال بالقومية الكردية ونحدث 
عنها كدعامة للقومية العربية في نضاها ضد الصهيونية والامبر یالیة.(۲۱) 
وقد اعطى هذا للزعماء اشارة أدات إلى المفاوضات . وي ۲٩‏ كانون 
الاول» وردت انباء عن وفد حكومي يرغب في الاجتماع بالبرزاني(۲۲). 
۱ وي كانون الثاني من العام ۱۹۷۰ »> ارسل مبعوثون إلى المنطقة 
الكردية لکی بطمئنوا الاکراد بأن الحكومة جادة في مساعیها لایجاد 
حل سلمي وانها تعمل بنية حسنة (۲۲). وجرت مباحثات رسمية في 
شباط . وتوترت المفاوضات لفترة من الزمن » قاربت الوصول إلى 
الفشل حول مسائل كركوك > ومستقبل الباش ميرغا » واصرار البرزاني 
على توفير ضمانة خارجية لتنفيذ الاتفاق . وانقذ الحادثات ادراك 
البرزائي بانه سيخسر شيئاً بسيطاً » وكذلك تدختل صدام حسين 
التكريي المتواصل (5؟) . ترأس التكريتي » وهو الامين العام الحزب 
البعث » المفاوضات وربما كان اقوى رجل في العراق بعد الرئیس 
البكر . 

وني ١١‏ آذار ۱۹۷۰ اذاع الرئيس البكر بياناً على الأمة اعلن 
فيه أن مجلس قيادة الثورة قد توصل إلى حل" المشكلة الكردية انسجاماً 
مع قرار المؤتمر السابع لحزب البعث » المنعقد في مهاية ١958‏ وبداية 
۹ . وطبقاً للبكر » فان المؤتمر قد « حداد موقف الحزب الايديولوجي 
والنظري من هذه القضية القومية ورسم الطريق لحلها . وصدرت ي 
نهاية ذلك المؤتمر » قرارات لكي توضع موضع التنفيذ . وقد نصت : 
على ان المؤتمر قد كرّر على ان مسألة الامال القومية الكردية في العراق 
هي من اولى المسائل البي تواجه الثورة العربية . وبالرغم من مرور عدة 
أعوام > فانه لم يتم الوصول إلى حل صحيح . لهذا السبب وبناء على 


١١ 


الاجراءات التعسفية المتخذة لحل المشكلة » فقد حلت بالعرب والا كراد 
ماس كثيرة . إن قوى الامبريالية والرجعية » وعصابات العملاء 
والانتهازيين قد استغلت هذه المشكلة باستمرار ... لقد تآمروا على 
حقوق العرب والاكراد على السواء لكى ینز لوا اشد الاذى بالمكاسب 
الوطنية » والتقدمية والدعوقراطية الي احرزت خلال اعوام طويلة 
من النضال والتضحیات . 

ی وف أن تتخذ حكومة الثورة زمام البادرة بتبتي کل 
التدابير الضرورية من اجل اعادة السلام والامن ال کل اجز اء شمال 
العر اق (۲۵) . 

وفنع البر زاني والتكريي الاتفاقية في ٠١‏ آذار (۲5)؛ واذاعها 
الرئيس البكر في الحادي عشر من ذلك الشهر . وطبقاً للبيان » فان 
المؤنمر السابع قد اصدر قرارات تعرف بالقومية الكردية » وبالنيروز 
عيداً وطنياً » وتوذيح السلطة الحكومية 4 والعمل على تطوير الثقافة 
ا » واعلان عفو . وبالاضافة إلى ذلك » فان اتفاقية آذار 
۰ قد تضمنت ما 

الغا اف ون ی مع العربية » کلغة رسمية ي 
امخاطق الكردية ؛ اشراك الاكراد في الحكومة دون یز 4 تطوير الثقافة 
والر بية الكرديتين + وجوب کون الموظفين الحكوميين اكراداً ی 
المناطق الكردية أو ممن يتكلمون الكردية ؛ اا للاكراد بتأسیس 
منظمات للشباب والراشدين ؛ تمديد فيرة العفو إلى ١١‏ آذار وارجاع 
المتمردين إلى مناصبهم الدنية والعسكرية ؛ التطوير الاقتصادي للمنطقة 
الكردية » و اعطاء معاشات تقاعد وبدل للجنود من كلا الطرفين ؛ 
عودة الا کراد الى ری أو اتعویضی اي علیهم 4 الاصلاح الزراعي 3 
تعدیل الاستور لكي ينص على : «ان الشعب العراقي يتألف من 
قوميتين رئيسيتين : القومية العربية والکر دية ؛ اعادة محطة الاذاعة 
الكردية والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة ؛ تعيين نائب كردي للرئيس ؛ 
تعديل القوانين الاقليمية طبقاً للبيان ؛ انشاء منطقة كردية ذات حكومة 


۰۲ 


ذاتية (۲۷) . 

كان رد البرزاني على هذه النشرة ان اصدر بياناً « یعرف فيه 
بالحقوق القومية العادلة للاكراد بما فيها الحكم الذاني »(۲۸). وذهب 
خطوة أبعد من ذلك فدعا الأكراد الى التعاون مع الحكومة العراقية . 
وصرح الدكتور محمود عثمان الذي اخذ يظهر كشخصية قيادية في 
الحزب الدعوقراطی الكردستاني بعد البرزاني » بالنيابة عن الشعب 
الكردي والبرزاني» بأن من المکن لهم ان يظلوا مؤيدين وحلفاء للامة 
العربية في نضاهم الشتر لك وفي سبيل مصلحة القوميتين الشقيقتين (۲۹). 

وقبل التحدث عن الاسباب الي أدات بكل من الطرفين للوصول 
إلى تسوية » فانه من الضروري النظر إلى نظام البعث الذي جعل الاتفاقية 
ممكنة خاصة وان البعشيين كانوا قد اتخذوا دوماً خطاً متصلباً ضد ا حركة 
الکر دية ۰ 

من المهم الاشارة إلى ان الحكومة القائمة تشتمل على فئتين ۰ تتألف 
احداهما من الضباط البعثيين البرغماتيين المعتدلين كاللواء عماش واللواء 
البكر » وتتألف الاخرى من الحناح المدني » بزعامة صدام حسين 
التكريي . وتضم هذه المجموعة شباباً في الثلاثينات > وهم مثقفون › 
ومؤمنون محماس بصواب فضیتهم . ويحكمون العراق على شكل 
متمم سني ۰ كما یعملون على ابقاء انفسهم متسترين في الراتب 
الثانوية من السلطة الحكومية الرسمية .. 

وبالنسبة للمتحمسین من البعثیین الدنیین الذين تکمن لدیهم السلطة 
الحقيقية » فان الولاء للحزب يفوق کل الولاءات الاخری(۳۰). 

ومع ذلك ۰ فان الفریقین » یصممان على الا مسا بالبلاد نحت 
سيطر هما وعل البقاء موحدین . اہم یتذکرون الروح الانشقاقية 
الريرة الي أدات إلى الاطاحة بهم في العام 19458 على يد اعدامم . 
ويقال بأن البعثيين ملمون باعادة العراق إلى مركز القيادة في العام 
العري > كا تخامرهم « رؤى لمجتمع أكثر عدلا" » وازدهاراً » واخيراً 
اکتر مجداً ... وذلك عندما تدرك بلاد الرافدين ثانية قوتما القدبمة الكامنة 


۱۳ 


والعريقة كاحد اهراءات العام وعندما تنفق الروة النفطية الحديدة نسبياً 
على التنمية الاقتصادية بدلا من الاسلحة » (۳۱). ان هؤلاء القادة هم 
رجال لا يرحمون ولا يساومون ومعروفون «بعدالتهم الشديدة 
والحازمة » » الي تنبع من رغبتهم في البقاء في السلطة.(۳۲) 


اسباب الاتفاقية 


لا شك ني ان الاسباب الكامنة وراء القبول بالاتفاقية متنوعة 
ومعقدة على الحانبين . كانت الحكومة البعثية تكتنفها الصعوبات في 
الداخل والخارج . كما كان هناك سوء تدبير اقتصادي لوارد البلاد 
وكذلك نفقات الحرب الكردية » الي كلفت الحكومة نحواً من ۳۵ 
مليون دينار عراقي (۲۵۰ مليون دولار ) (۳۳). ولقد ساعد الانقلاب 
الفاشل في شباط ١954‏ » بالاضافة إلى مؤامرات اخرى قبله ضد 
الحكومة العراقية » على تكوين قناعة لدى البعثيين العراقيين بضرورة 
حل القضية الكردية » وذلك لتخفیض عدد اعدامهم الداخليين (5"). 
وقد عملت الحرب ايضاً على منع العراق من لعب دور حاسم بي المناطق 
الي كانت تتعر ض فیها مصلحتها القومية للخطر . 

فعلى سبيل المثال 4 ۳ العراق على القيام بدور دفاعي في صراعه 
مع البعث السوري ولم يستطع ان يفعل اكثر من العمل على تفادي 
المؤامرات ؛ كما لم يستطع القيام بأي مسعى فعال لاعادة البعث السوري 
إلى حظيرة القيادة القومية للبعث . 

إن الحكومة العراقية » الي اعتبرت نفسها أحد بلدان « خط 
المواجهة » كسورية » والاردن » ومصر › 5 0 مع اسرائيل » 
قد تعرضت للانتقاد لاما لم تف بكلمتها » ولاما ۸ تسهم بقسطها ي 
القيادة العربية الشر قیه(۳۵). وعندما واجه العراقيون 59 حول تا از 
شط العرب » اجبرتهم قعقعة السيوف الايرانية على التنازل عن حقهم . 
وقد شعر العراق بالاهانة دون شك لانه ١‏ يستطع الرد على احتشاد 


۱ 


الحيوش الايرانية على حدوده . وفشل العراق ي فك ذلك التعاون 
الوثيق بين ايران والعربية السعودية المحافظتين » اللتين ارادتا ان تكونا 
في مركز عکنهما من السيطرة على منطقة الحليج بعد انسحاب بريطانية 
في ۱۹۷۱ > وبذلك یم عزل العراق عن القيام بدور فعال في المنطقة . 

ومن ناحية أخرى . فان ايران بحاجة إلى عائدات النفط لكى تتا 
مها الاقتصادي » كا كانت تأمل ان حول به ميول العناصر الراديكالية؛ 
والاحتفاظ بجيش قوي . ولم تكن تريد من العراق اليساري ان يسيطر 
على بعض العائدات » وحيث ان العراق كان منهمكاً بحربه مع الاكراد 
فانه لم يتمكن من توفير الحيوش الي ينافس بها ايران » وابعد من ذلك » 
ان فشل العراق في اخماد التمرد الكردي قد أوحى لزعماء دول اللحليج 
بانه كان في موقع اضعف من ايران . 

وعملت الحرب الكردية ایضاً على منع العراق من القيام بدور 
حاسم في عدة نزاعات اخرى مع ايران » منها الاستفادة من مياه النهر 
المتدفقة من هر زغروس إلى ر دجلة » ومطالبة القوميين العرب 
باقليم خوزستان ( أو عربستان كا يسميه العرب ) » والتزاعات والقيود 
المفروضة على اللحانبين حول السماح للحجاج الايرانيين بزيارة المزارات 
الشيعية في النجف وكربلاء ني العراق . يضاف إلى هذه المسائل ذلك 
الصراع الذي نشب بي العام ١454‏ بعد ان الغت ايران معاهدة شط 
العرب . ورد العراق على هذا بمقاطعته للبضائع الايرانية » وطرد بضعة 
آلاف من الايرانيين من العراق ( امهم بعضهم بالتجسس لحساب وكالة 
الاستخبارات المركزية ) کا أيّد جهود انرال الايراني مختبار في مساعيه 
للاطاحة بنظام الشاه. (اغتيل بحتيار عام ۱۹۷۰ على يد عملاء ايرانيين)(75) 

وهناك عامل آخر عجل في الوصول إلى اتفاقية مع الاكراد الا 
وهو الانقلاب الذي وقع ي العراق بي شباط ۰ »۰ والذي اش رکت 
فيه ايران بدون شك . وقد انجذب النظام ايضاً باحتمال التأبيد الداخلي 
من قبل قطاع اوسع من السكان » اذ ان الدعم الذي كان یتمتع به 
كان محصوراً في الحيش والعناصر البعثية » وحيث انه كان للا كراد 


6. 


اتصالات مع القوى المناوئة للحكومة . (/ا) 

أما الاسباب الكامنة وراء الموافقة الكردية على التسوية » فليست 
متنوعة » ولكنها معقّدة . لقد ضاق الاكراد ذرعاً بالحرب . فمنذ 
بداية الثورة في العام ۱۹۲۱ ۰ قیل امهم قد تکبدوا ۱۰,۰۰۰ اصابة ؛ 
كما دمرت ۰ قرية من فراهم(۳۸). وي شباط ۱٩۹۷۰‏ كانت هناك 
۰ عائلة كردية تتلقى العون من مجلس قيادة الأورة الكردي 
وذلك لاہم فقدوا ارباب بيو هم في قتال الستينات . ها كانت العناصر 
اليسارية الشابة وخاصة في الحناح الموالي للبرزاني في الحزب الديموقراطي 
الكردستاني » ترغب في الوصول إلى اتفاقية مع البعثيين ۰)۳٩(‏ وذلك 
لأن ايديولوجيتهم كانت قريبة من تلك الي للبعثيين حول القضايا 
الاجتماعية » وكذلك لشعور هم بأن هذا هو الطريق الذي يستطيعون 
به انتزاع السيطرة على الحركة الكردية من قبضة الزعماء القدامى . 

هذه العناصر > وكذلك البرزاني > كانت مستاءة من العلاقات 
الحميمة بين الحكومة وجناح الطالباني . وكان البرزاني يعي ايضاً أن 
لدعم الايراني له لا يرتكز على بة ايران للاكراد ؛ بل بالأحرى كان 
يعتمد على منافستها للعراق . وعلاوة على ذلك ۰ فقد بدأ يقتنع بعدم 
جدوى الحلم بكردستان موحدة » تلك الي كانت تدعو ها العناصر 
اليمينية » مثل حزب « كاجيك » الصغير > وحزب كومالا كرد( 5). 
وبالاضافة إلى ذلك » فان اكراد العراق كانوا هم المجموعة الوحيدة 
الي اعترفت بها حكومتها کشعب منفصل له حقوقه » في حين ان 
حكومات البلدان الاخرى الي يقطنها الاكراد ( باستثناء الاحاد 
السوفياني ) قد مارست عليهم سياسة الاحتواء والكبت (4۱) . 

وقد قد مت الاتفاقية 00 ايضاً وسيلة شريفة لتسوية التزاع › 
وذلك انها منحت الا کر اد جک انا رامعا عفن هو مرب 
وهو في الاساس الحدف الذي قاتلوا من اجله طيلة عقد من الزمن . 
راخیر ٠‏ قان من الحصل ان يكون البرزاني قد رخب في توقی تفاب 
وهو في قيد الحياة (اذ كان قد بلغ الحادية والسبعين من العمر ) . 


۱۹ 


وبالرغم من استمرار الغموض والشكوك » فان الاتفاقية تنفد با لتدريج » 
ويعمل الحانبان کا لو ان التسوية يحب ان تنحصر هنا . ومع ذلك » 
فيجب الاعتراف بأن من المکن للبرزاني ان يكون منتظراً ليرى ما 
بمكن ان بحصل عليه قبل ان يحل الباش ميرغا » أو ينهي اتصالاته مع 
الايرانيين . 

كانت اتفاقية آذار مفاجأة للعام الحارجي اذ ان قلة من الناس كانت 
تتوقع انتهاء الصراع الطويل بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد » 
اذان عدة محاولات سابقة للوصول إلى اتفاقية كانت قد باءت بالفشل . 
وكان يعتقد بأن « کون الاكراد يتلقون دعماً فعلياً من ايران واسرائيل » 
( لنستعمل كلمات احد الموظفين الرسميين في الدولة الذي رفض ذكر 
اسمه ) فاتهم لن يصلوا إلى اتفاق مع الحكومة . إن البعثيين » بقيادة 
البكر وعماش الذي انتهج سياسة عنيفة ضد الاكراد في 19457 ۰ قد 
اتخذوا موقفاً ابتاً ؛ وبدا امهم لن يذعنوا ابداً للمطالب الكردية . لكن 
الواقعية و الصلحة الذاتية لكلا الطرفين » اكر من حب طرف لآخر › 
المت تضرووة الررضول: إل" ای ١‏ 


تنفيذ الاتفاقية 


وفي خلال شهر من الاتفاقية تألّفت بلنة عليا من تسعة أعضاء 
بينهم خمسة من العرب واربعة من الاكراد » اوكل اليها مهمة تنفيذ 
الاتفاقية .ووزعت وزارة الاعلام العراقية ي العام ۱۹۷۰ كتيباً 
بعنوان «ثورة عوز في عامين » حيث ورد فيه بعض المنجزات الي 
قامت بها الحكومة البعثية تجاه الا کر اد . 

كان اول عمل قامت به الحكومة بعد توقيع الاتفاقية هو تعديل 
الوزارة » وتعيين خمسة وزراء اكراد يمثلون الاكراد » وني ۲۳ 
نيسان أعلنت الحكومة عن تعيين عدد من الاكراد في وزارة اللحارجية › 
بينهم اثنان برتبة سفير + وني ۲۵ نيسان عين مجلس قيادة الثورة مديراً 


۱۷ 


كردياً عاماً لمديرية الثقافة والإعلام الي انشئت حديثاً . 

في نهاية نيسان » أعلنت وزارة الربية عن تنفيذ نص البيان القاضي 
باستعمال الکر دية كلغة للتعليم في المدارس الكردية » وادخال التاريخ 
الكردي في الدارس العراقية » وتدريس اللغة الكردية » والقواعد 
الكردية والادب الكردي کواد اساسية في المدارس المتوسطة في الشمال . 
واعيد اصدار جريدة «التاحي » «الي تمثل الحزب الدعوقراطي 
الكردستاني ) في الاو من ايار وكذلك جريدة هوكاري الاسبوعية 
ومجلة «البيان » . 

وقد ساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى الشمال استثناف الحدمات 
الصحية . والحكومية » والاجتماعية » حيث استعاد الناس نشاطهم 
التجاري وبوشر بنشاط و اسع النطاق 5 نجديد واعادة بناء الشمال » 
ولا سیما مدن الصایف ؛ وساهم في هذا العمل الحيش » والباش میرغا » 
والمزارعون العرب والاكراد ¢ والطلابت 4 واعضاء حر البعث 
والحزب الدعوقراطي الكردستاني . واعلنت الحكومة الثورية ايضاً عن 
اعتر افها بالحقوق القومية للأقلية ال ركانية بانشانها مديرية للدراسات 
ال ركانية » والسماح باصدار جريدة اسبوعية ومجلة شهرية باللغة 
الثر كانية (57) . 

وأمرت الحكومة أيضاً باغلاق جريدة «النور»(4۳) الي سل 
جناحي احمد - الطالباني داخل الحزب الدعوقراطي الکر دستاني . وهو 
الذي يعارض البر زاني . وكان هذا التصرف جزءاً من الاتفاقية بين الحكومة 
والبرزاني . وزعم احمد انه غادر العراق للعلاج الطبي » بينما قيل ان 
الطالباني كان قيد الاقامة الحبرية في بيته (44). وقد أبعد الاثنان بسبب 
وضعهما المحرج اذ ابمهما الاكراد من انصار البرزاني بالحيانة » في 
حين اهما لم يعودا مفيدين للحكومة . ومن الممكن ان تكون هذه الفئة 
قد حجبت نفسها على أمل ان ترى الاتفاقية تفسخ والقتال يتجدد » 
أو انها كانت تعمل من أجل هذين المدفين . 

في ۷ كانون الاول ۰ ۱۹۷۰ ۰ نصب کین لسيارة تابعة لادریس 


بن البرزاني في بغداد . وكان قد ترك المدينة على غير توقع » ومع ذلك › 
فقد أصيب بجراح صديق كردي كان يقود السيارة . وصرح بعض 
الزعماء الاكراد بأن المرتزقة من الأكراد هم الذين قاموا بهذا العمل 
بالتامر مع موظفين عرب لا يريدون السلام ۰ بينما قال آخرون باما 
مسألة ثانوية (48). 

في ۲۲ كانون الاول » أعلن البرزاني في مقابلة مع وكالة رويتر 
للانباء بأن تلك المحاولة لن « توقف الاكراد عن تنفيذ اتفاقية ١١‏ آذار 
الي بت الحرب الأهلية الي استمرت عشر سنوات » (45). الا انه 
أبدى اهتماماً كبيراً حول مضاعفات ذلك المجوم الذي اعتبره صفعة 
للشعب العرائي بأجمعه . وقد صرح هو والدكتور حمود عثمان المتحدث 
الرسمي باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني » بأنهما يشكان في کون 
التآمرین من اتباع الطالبايي .)٤۷(‏ 

في موز من العام ۱۹۷۰ ۰ عمد الحزب الديموقراطي الکردستاني 
مؤتمراً في كالللا » القر الصيفي للبرزاني . وقد هرع الاکراد مسن 
محتلف البلدان إلى هذه البلدة العر اقية القريبة من الحدود التركية وذلك 
للاحتفاء بالاتفاقية مع الحكومة العراقية (4۸). وکان بتوقع من مؤتمر 
« کالللا » ان ينتخب البرزاني کأول كردي نائباً عن رئيس العراق . 
الا انه أخفق في ذلك . وتکلمت بعض الروایات عن وقوع خلاف بين 
الا کراد حول مرشح لنيابة الرئاسة وذلك بعد ان قيل ان البرزالي تنازل 
عنها ۰ إلا ان مصادر مطلعة نفت هذا وقالت انه بعد قرار الحكومة 
بتعيين اكثر من نائب واحد للرئیس ۰ عزم الا کراد على الا بختاروا 
نائباً لرئیس لاظهار امتعاضهم من هذا العمل(49). وصرح حمود عثماذ 
بأن هذا لیس امراً مهما حيث ان للاکراد خمسة وزراء يمثلوتهم أ 
مجلس الوزراء(۵۰). وحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات كردية #تدة 
من سورية وايران » کا حضره ايضاً مثلون عن محختلف الاحزاب العر اقية 
والعربية والشيوعية . 

وني جلسة سرية للحزب الدعوقراطي الكردستاني دامت خمس 


۱۹ 


ساعات » انتخب المؤتمر بالاجماع البرزاني رئيساً . وبعد انتخابه دعا 
البرزاني الى زيادة التعاون مع الحكومة با الشعب العرائي كله . و دعا 
ايضاً إلى العدالة NT‏ والتغيير الاجتماعي والاقتصادي الحذريين > 
كما أدان ١‏ العناصر المخربة الي تحاول بذر الشقاق بين ابناء الوطن الواحد 
هدف تمزيق النجز ات القومية » (۵۱). وقد انتهى المؤ عر بالتأكيد على 
الصداقة العربية - الکردية وتأیید الاکراد للحکومة . 

في ۱٩‏ موز ۰ ۰۱۹۷۰ انخذت الحكومة خطوة اخرى في سبیل 
تنفيذ کامل لاتفاقية آذار ۰ وذلك عندما أعلن الرئیس البکر عن 
اصدار قانون مؤقت . فبینما كانت الحكومة تعلن عن الترامها بتحقیق 
دولة عربية موحدة » كانت تؤكد على وعودها للاکر اد . و تتص 
الادة ه من الاستور على ان (أ) العراق جزء من الأمة العربية . (ب) 
يتألف الشعب العراقي من قومیتین رئیسیتین » العربية والكردية . 
وی كد هذا الاستور على الحقوق القومية للشعب الكردي » وعلى 
حقوق جميع الاقلیات ضمن الوحدة العراقية . أما الادة ۷ فتنص 
على أن 0 العربية هي اللغة الرسمية . (ب) تکون اللغة الكردية هي 
اللغة الرسمية جنباً إلى جنب مع العربية في المنطقة الكردية . كا تنص 
الادة ۸ على « تقسیم العراق 1 وحدات ادارية تنظم على أساس من 
الادارة EEN‏ 

وبينما تستمر الصعوبات ي تنفيذ بعض شروط الاتفاق ۰ فان 
النصوص الأخرى ( الي اعتبرت متعارضة والي كان الاعلان غامضاً 
بصددها ) هي 2 طريقها إلى الحل . فمن بينها الطريقة الي سيشار ك 
بها الأكراد بي السلطة التشر بعية . وحبى عهد قريب كانت هذه احدى 
المسائل الي تلقي شكاً حول قابلية الاتفاقية للحياة » الااذا صداقنا ما 
يقال من أن هناك بروتوكولاة تر يا نالرات ومع ذلك ۰ ففي 
۷ کانون الاول » قالت « الثورة » بأن حزب البعث الحاكم والحزب 
الدموقر اطي الكردستاني سيمثلان ني الجلس الوطي القادم طبقاً للقانون 
الصادر في ۲۳ كانون الاول (۵۳). 
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ويشرط هذا القانون قيام مجلس وطي يكون عثابة جسم تشريعي » 
وسيتألف من مئة عضو . وهؤلاء الأعضاء » كما قالت « الثورة » سيضمون 
مثلین عن الفلاحين والعمال العرب والاكراد وذلك بالنسبة لعددهم 
من مجموع سكان العراق ۰ وكذلك ممثلين عن المنظمات الشعبية العر بية 
والكردية » والشخصيات الوطنية والتقدمية (04). وأعلنت ١‏ التآخي » 
الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني > بأن هذا المجلس هو 
بر مهد الطريق لانتخابات حرة وقيام مجلس تأسيسي لوضع 
دستور دانم(هه) . 

وهناك مسألة 7۳ يمكن ان تثير الانقسام وهي مستقبل الباش 
میرغا » الذین بلغ عددهم ما بقارب ال ۲۵,۰۰۰ في وقت من 
الاوقات(05) وقد وعدت الحكومة بض ٠٠٠١‏ من الباش ميرغا إلى 
قواما المسلحة كحراس | للحدود . ومع وقوع بعض التأخير > فقد قبل 

لحد الان ۱۰۰۰ شخص 1 وقال لير زاي بأن قوامم الباقية 3 
الي ستستمر في حمل السلاح » سيدفع فا من منحة شهرية تبلغ ٩۰,۰۰۰‏ 
دينار عرائي(07) . 

وبينما أظهر الاكراد عدم الرضى حول البالغ المالية الي انفقتها 
الدولة على تطوير الشمال > هد اظهر و ابض تفهماً لوقف الحكومة . 
فقد صرح الد کتور محمود عثمان « بأن المبلغ الذي أنفق على المنطقة 
غير كاف ء الا ان هذا ينطبق على بقية المناطق الاخری في البلاد حيث 
ان الحكومة تفتقر إلى الاعتمادات الالية » وذلك عائد ال الأوضاع 
الاقتصادية الرئة . وقد وعدت الحكومة باصلاح الوضع في السنة 
القادمة » .)٥۸(‏ 


مناطق الصراع المحتمل 


إن الوصول إلى حل أو شبه حل لبعض هذه المشاكل لا يعني أن 
جميع المشاكل قد حلّت . فهناك مسألتان رئيسيتان بقيتا بدون حر" 
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وربما عملتا على تمزيق الاتفاقية . هاتان المسألتان تتعلقان بالسكان 
والاقتصاد . 

أما الأولى فهي الصراع حول كركوك الغنية بالنفط » والي يدعي 
الاكراد بأنها مدينة كردية . اذ ان الاتفاقية تنص على انه حیثما توجد 
أغلبية كردية فان المنطقة يحب ان تخضع للسيطرة الكردية . ومع ذلك ؛ 
فان بعض المصادر » تقول بان المدينة تنقسم بالتساوي من حيث العدد 
بين العرب والاكراد » والترمان(09). وقد أعلن الدكتور بدرخان ٠‏ 
مثل مجلس قيادة الثورة في اوروبة » في مقابلة معه بأن الحكومة قد 
طلبت من ال ركان ان يتسجلوا إما اكراداً أو عرباً وذلك خلال عملية 
احصاء السكان . و عا ان الترکنان لا یکتون اية محبة للا کراد فان نتيجة 
هذا الأمر واضحة (50). وهكذا يصبح الاكراد بعدئذ اقلية ونخضع 
المدينة للسیطرة العربية . 

وني الواقع > فان مشكلة كركوك مرتبطة بمشكلة أكبر وهي مشكلة 
السكان . وقد كان مقرراً اجراء احصاء للسكان في اية شهر تشرين 
الاول الا أنه أجل إلى ربيع ۱۹۷١‏ . ويعتبر هذا الاحصاء احدى النقاط 
الهمة الي يحب ان تحسم » وجري هذا بمساعدة خرراء الامم المتحدة . 
وقد أعلن الدكتور عثمان بأن” هناك سببين لهذا التأخير : الصعوبة 
التقنية في اجراء احصاء للسکان في بلد كالعراق حيث هناك نسبة كبيرة 
من السکان البدو »> واحتمال وجود عوامل سياسية ثانوية سوف تحل" 
عرور الزمن )5١(‏ . 

إن الاختلافات بين الحكومة والاکراد حول هذه المسألة تنبم من 
وجود عدد كبير من الاكراد الايرانيين بي العراق الذين عاشوا هناك 
منذ عدة سنوات ولكنهم ليسوا مواطنين عراقيين » وحول مواطنية 
العديد من الاكراد الذين انتقلوا إلى العراق من المناطق الكردية في 
ايران » وسورية » وتركيه منذ انتهاء القتال(۱۲). إن الاكراد يد عون 
بأن هؤلاء هم أكراد عراقيون عائدون إلى وطنهم بينما تشك الحكومة 
٤‏ ان الاكراد محاولون تضخم اعدادهم > وخاصة ٤‏ مناطق مشل 
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كركوك . ويدآعي الاكراد بأن" هناك مليوني كردي من أصل تسعة 
ملایین عراتي » بینما تقول الحكومة بأنهم يزيدون على المليون بقلیل . 
والحقيقة ان عددهم ربما تراوح بين الاثنين . ومع ذلك فان هناك ما 
يبشّر بالخير ( لآن النفط هو سیب الصراع حول كركوك ) بناء على 
ما قاله الدكتور محمود من أن" الاحصاء لو أسفر عن جعل كركوك 
تحت الادارة الكردية » فان الاكراد لا يتوقعون ان تدفع هم حصتهم 
مباشرة من عائدات النفط (57") . 

وقد وردت انباء عن تيرم الاكراد من أسراع الحكومة في إعمار 
المناطق الكردية (54). فقد أعلن الدكتور عثمان انه بالرغم من فراغ 
خزينة الدولة » فان إعادة الاعمار قد بدأت ببناء أو اعادة بناء ۲۷۰۰ 
منزل في المناطق التحضرة ؛ كما اعيد بناء المدارس والمستشفياتايضاً(59). 
وطبقاً لما قاله الاتروشي محافظ اربيل(55)» فانه قد اعيد بناء خمسين 
قرية من أصل مئة كانت قد دمر ت تماماً خلال القتال في منطقة اربيل"”. 

ولكن بالرغم من الصاعب والصراعات الي تلوح في الافق › 
فان الزعماء العرب والاكراد ينوون الحفاظ على اتفاق السلام الذي 
أنبى الحرب(/77). وني مقابلة مع وليم توهي في ١‏ لوس انجلوس تايز » 
عبر البرزاني عن تفاؤله بقوله : 

« نحن متفائلون في هذا الوقت . فبعد عشر سنوات من القتال منحتنا 
الحكومة العراقية الحكم الذاتي في آذار الماضي » ويبدو لي الآن امهم 
ينفّذون الاتفاقية . ونحن » ايضاً » نحاول ان نتعاون مع الحكومة . 
إن الحانبين بحاجة إلى السلام والأمان بعد القتال . اني لا أشعر ان هناك 
أماناً تاماً لحد الآن › ولكن رما سيكون ذلك ي يوم ما » (68). 

وقد وصف صدام حسين التكريي » القائد البعي وناب رش 
مجلس قيادة الثورة ۰ التسوية بأنها « تسوية كاملة وحقيقية » وثابتة » 
وسياسية » ودستورية » تؤ كد الاخوة الدائمة بين العرب والاكراد»)(59). 
وهذا هو ما نتمناه بالتأكيد ؛ ومع ذلك » فلربما برهنت اما غسير 
عملية » أو بقيت دون تنفيذ » كا حدث ني الاتفاقيات السابقة . 
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تأثيرها على العام العرني 


كان للاتفاقية وقع على المنطقة بالرغم من أن ما تشتمل عليه 

لا يزال إلى الان رهن التحقيق ؛ ومع ذلك + فان تسوية التراع قسد 
تركت آثارها على بعض بلدان اا وخوت امامت نان 
اسرائيل تساعد الا كراد + ومع ذلك ۰ فان البرزالي قد رفض هذه 
التهمة عدة مرات وأعلن معارضته للصهیونیة(۷۰). وليس من شك ي 
ان اسرائيل كانت تفضل استمرار الحرب و نحویل القوات العراقية عن 
استخدامها المحتمل ضدها . الا انه لا يوجد أي برهان صريح على 
المساعدة الاسرائيلية للاكراد . 

ومن الم كد ان نتيجة الاتفاقية كانت ازدياد الحهود الكردية 
والعراقية ضد اسرائيل » هما شهدت بذلك عدة منظمات فاسطينية . 
فعلى سبيل الثال ٠»‏ فان ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في موعر كالللا 
المنعقد في تموز ۱۹۷۰ قد یا نضال الشعب الكردي ورحتب بالاتفاقية 
الي أنہت القتال . وعبر عن أمله ني أن تؤدي هذه إلى عمل أوسع 
ضد «العدو الشرك . اسرائيل» )۷١(‏ . 

وقد اعتبرت نشرة «الشرارة » الى تصدرها الحبهة الشعبية 
الدبموقراطية لتحرير فلسطين ذات الاتجاه الماركسبى بأن اتفاقية آذار 
هى « انتصار للجماهير العربية والكردية في آن واحد » اذ ان الاعمال 
القمعية في الماضي قد متلت عقلية شوفينية رجعية ومصالح تتناقض مع 
مصالح ابحماهیر العربية الكادحة في العراق ... ابا ستعمل) على 
خلق عراق تتمتع فيه الجماهير بكافة الحريات الدعوقر اطية وحيث 
نجّد كل الطاقات البشرية والمادية في العراق من أجل القتال ضد الاعداء 
الامبرياليين والصهيونيين » (۷۲). وقد قيل ان الف كردي عرائي قد 
ذهبوا إلى الأردن للالتحاق بالحيش العراني الذي يواجه اسرائیل(۷۳). 

وهناك بلد آحر ظهر ذات أهمية في هذا الصراع وهو ايران > 
الي تو اجه الآن عراقاً لا تتجه قواته لقتال الا کر اد » عراقاً يتحدى 


۱۱ 


ايران في الحليج . ويهداد النظام الام وذلك باثارة المتململين من أكراده 
وعربه . إن ايران تأمل » إن ۸ تكن تعمل على إفشال اتفاقية آذار » 
وأغب الظن انا تحاول ابقاء خطوط مواصلانها مفتوحة مع الاكراد . 
تختلف الاسباب الكامنة وراء دعم ايران للاكراد . كانت 
الحكومة تأمل في تحويل انظار العراق وقواته » كما ذكرنا آنفاً ؛ وبالاضافة 
إلى ذلك » فان کون الاكراد يرتبطونعرقياً بالايرانيين » فانها كانت 
تأمل بامكانية استخدامهم لتوسيع اراضي ايران . فقد أعلن اللحئرال 
حتيار ي العام ۸ وهو الذي تعاون مع العراق 2 العام ۱۹۹ عل 
اثارة الاضطراب في ايران » بأن ا الذين هم خارج ايران 
يعتبرون ايرانيين وان ايران تميل إلى الموافقة في ما لو رغب أكراد سورية 
والعراق ي الانحاد مع ايران .)۷٤(‏ 
كانت ايران قد اتخذت موقفاً معادياً للاكراد ني ظل الحكومة 
الملكية الماشمية ۰ إلا ان هذا انقلب إلى دعم بعد استيلاء قاسم على 
الحكم . اذ هاجم قا الحكومة الايرانية علانية » بينما حرض المهداوي 
سكان عربستان والاكراد الايرانيين على الثورة(۷۵). وف ظل الحكومة 
البعثية نحولت سياستهم إلى الحياد ثانية . وكان الايرانيون يقدمون من 
حين لآخر المساعدة للحكومة البعثية على شكل ضباط اتصال يبلغون 
عن حرکات التمر د(۷). 0 هذه السياسة إلى الموقف المعادي الذي 
اتخذه البعئیون من الشیوعیین . إلا ان السياسة ما لبشت ان تغیترت ثانية 
إلى دعم کامل للا کراد » وذلك بعد الاطاحة بالحكومة البعثية . 
ومن جهة اخری . فقد قامت ترکیه بدور مغایر » حين التزمت 
هي ايضاً بموقف مناویء للاكراد بالنسبة للعراق في ظل الحكومة الملكية» 
وتحولت إلى سياسة عدم الا حیاز ي قل قاسم ۰ بالر غم من اما كانت 
تغض الطرف عن الدعم الذي كان يقدمه أكرادها إلى التمردین (۷۷). 
رت لو ليا عد جاده ء البعثيين على الحكم » حیث اتخذت 
تركيه موقفاً صارماً تجاه أكر ادها الذين يؤيدون البرزاني » وذلك باغلاق 
حدودها وزرع الطرق بالالغام . ومنذ مدة قريبة » محث حزب الشعب 
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الحمهوري التركي مذكرة آعد"ها زعماؤه ٠»‏ تعالج القومية الكردية 
الي عادت إلى الظهور ثانية في شرق تركيه » وذلك نتيجة للاتفاقية 
العراقية بدون شك . كما انهمت المذكرة البرزاني بأنه تلقى معونة من 
الاتحاد السوفياني » وايران » واسرائيل » وان الاسلحة الاسرائيلية 
نت تتدفق عبر ايران . واصدرت تركيه قوانين بشأن تملك الاسلحة 

النارية كما قامت محملة تفتيش واسعة بحثاً عن مخابىء الاسلحة السرية 
في المنطقة الكردية من شرق تركيه (۷۸). 

وقد اتخذت الحكومة السورية موقفاً ابتاً ضد الاكراد . ففى مؤتمر 
الحزب الديموقراطي الکر دستاني في ( كالللا ) » قدآم اعضاء من الرابطة 
الكردية الاوروبية مذكرة » زعم ان وزيراً سورياً سابقاً للداخلية كان 
قد آعد ها » ينصح الحكومة فيها بكبح جماح القومية الكردية وبنقل 
الاكراد من منطقتهم ني الشمال الشرتي من سورية وتوزيعهم في انحاء 
البلاد(۷۹) . 

وني اليوم نفسه الذي اذيعت فيه اتفاقية آذار » أعلنت الحكومة 
البعثية السورية عن حا كة ١١‏ عضواً من الحزب الديموقراطي الکر دستاني 
السوري » بتهمة بث دعاية مخربة واارة نزاع عنصري (۸۰). ۱ 

ومحوم الشك حول ما اذا كانت حكومة الاسد ستتبع سياسة مغايرة 
تجاه الا کراد . 

آما الحمهورية العربية التحدة > الى رحبت بالاتفاقية » فد 
كانت دائاً تری ان من الطلوب الوصول إلى اتفاق كردي - عراقي »› 
وان على العراق أن عنح الطالب الكردية قلیلا" من الانفصال . وقد 
اختلفت درجة التأبيد حسب متانة العلاقات بين الحكومات العر اقية 
الختلفة والرئیس عبد الناصر . في حين انخذت الحزائر وساثر الدول 
العربية موقفاً ماثلا" . 

آما الأحزاب الشيوعية في هذه البلدان فقد آبندت الاتفاقية ۰ وکان 
الشیوعیون العراقیون قد دعوا إلى الحكم الذاتي منذ آوائل العام 
54 أيّد الاتحاد السوفياني الاتفاقية » وربا كان ي الواقع 
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قد مارس ضغطاً على الطرفين للجلوس إلى مائدة المفاوضات . و 
ب ا د يي ا 1 
عن وصول سفن سوفياتية إلى ميناء البصرة » تحمل شحنة من مواد الاعانة 

من الصليب الاحمر السوفياني . ولم يكشف النقاب عن طبيعة الشحنة 
0 ؛ كا ذكر أن شحنات اخرى عديدة قد ثم تسلیمها . وعبرت 
الحريدة عن شكرها « للمساعدة المخلصة » الى قد مها الانحاد السوفياني » 
«ولدعمه العادل للحقوق القومية الكردية المشروعة » وللنضال العادل 
للشعب العر اي ضد الصهيونية والامبريالية » (۸۲). 

وکانت ردات الفعل الامريكية والغربية مشجعة في معظمها 
بوجه عام . فبینما كان الا کراد یتلقون تخطية اعلامية ودية » فان حکومة 
الولایات التحدة لم تتخذ موقفاً علنياً في تأييد الاكراد » بالرغم من 
الامپامات السابقة القائلة بتدحل وكالة الاستخبارات المركزية . ومع 
ذلك » فالحدير بالذكر » أن حكومة الولايات المتحدة قد بعثت برسالة 
إلى البرزاني بعد اتفاق وقف اطلاق النار في شباط ١9457‏ ۰ تقول فيها 
بأنها ستمد" بد العون للحكومة الذاتية اذا كانت هذه نتيجة مفاوضات 

مع الحكومة العراقية .(AT)‏ ورا كانت هذه الرسالة نتيجة لرغبات 
ا . وقد اھر سا کی ل طا ا 
امريكية دون موافقة علنية من جانب الحكومة الامريكية (۸4). 

أما في ما يتعلق ببريطانية » فانها » من ناحية » كحكومة الولايات 
المتحدة » ترحب بقیام استقرار يعم العراق ويؤمن تدفقاً ثابتاً لانفط 3 

حى ولو كان النظام مخالفاً لرغبتها ؛ ومن ناحية اخرى فانها قلقة من 
ناحية الضغط التعاظم والذي یمارس الآن على حلفانا في المنطقة . 
ففي حال قيام تمرّد كردي في ايران أو تركيه » فان حلفاء مركن 
وبريطانية في السنتو » سيكونون ايضاً وبدون شك خارج رضى القوتين 
الغربيتين . ومع ذلك » فقد لاقت الاتفاقية ترحيباً عالمياً بوجه عام . 
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الفصرا امن 
کا ترقا ت کا اتكاية 
نتائج وتوقعات حول الاتفاقية 


لم يعمد العراق الآن منشفل" بحرب مرهقة مع المتمردين الا کراد > 
ولدلك فإن الحكومة سيتاح ها ان تحقق اهدافها في الداخل والحارج 

ففي الداخل . قوت اتفاقية ١١‏ آذار النظام ٠‏ عل الأقل في دی القصر: 
و اثارت بدون شك سخط بعض القوميين العرب داخل احیش › 
ا ا أكثر ما يحب . ومن بين 
اولئك الذين قيل عنهم اهم عارضوا الاتفاقية كان اللواء صالح مهدي 
ماش زیر ۳ وبالرغم ما اشيع عن الاختلاف ۰ فانه 
لا یز ال ي منصبه . ول يعلن عن أية معارضة للاتفاقية من داخل حزب 
لبعث + هما ان میلهم للوحدة لم يزل قوياً . 

2011008 لاکراد ؛ قل الاقل هاب 
عن العارضة . وان مساعي النظام لتهدثة الاقلیات الاخری کا رای 
في اتفاقية آذار » ستکون لها نتائج حسنة . 

ومن بين هذه الاقلیات الاخرى » هناك اثنتان : الاشوریون 
و . فال ركان » يما ورد سابقاً » > قد منحوا حق التعلیم والنشر 

الخاصة . كما ان الاقلية الاشورية الكلدانية قد أقلعت عن احلامها 
بدولة منفصلة منذ محاولاتما الفاشلة للثورة ني الثلائينات . وقد اسر ضت 
الحكومة الاشوريين بتسمية الموصل باسمها الاشوري القديم ٠‏ نينوى . 
وقد قيل بأن اولئك الاشوريين الذين يعيشون في الشمال قد اشتركوا 
ي القتال مع الا کراد وكان هم مشل في موعر الحزب الديموقراطي 
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الكردستاني والمجلس الكردي (۲). ولكن في أي من الحالين » ليس 
هذه المجموعات > ولا للأقليات الدينية أو الاثنية الاخرى كاليزيديين 
والمنديين ۰ والأرمن > واليهود : العدد الكاني لکی یشکلوا نهدیداً 
اة ۱ 

وهناك نجمعات اخرى عديدة » تشمل الشيعة . واكراد الطالباي » 
والضباط القوميين العرب الذين عارضوا الاتفاقية » قد تؤثر على نتيجة 
الاتفاقية . وسنتحدث عن كل من هو له عل ق 

وعکن للحكومة أن تواجه نهدیداً مهماً من قبل الطائفة الشيعية 
الاسلامية. اذ رعا يشكل الشيعة ٠٠‏ في المئة من العراقیین(۳) .ومن المحتمل 
ان يكونوا قد امتعضوا من هذا التحالف بين الاكراد السنة -0 
العراقيين السنة الذين احتکروا الحكومة منذ الاطاحة بالملكية . 
ناحية اخحرى ۰ فان الحركات القومية العر دية العلمانية كالبعث لم تفشل 
في استقطاب الشيعة . وهذه الاحزاب تشد د على الولاء للحزب اکر 

من الولاء للعائلة 8 الدين › أو المنطقة . وعل العموم 2 فانه لم يظهر 
الا ع ا ا . فعلى ما يبدو 2 
فامهم > كالسنة » قد سرهم انهاء القتال وان اموالا" اکتر ستنفق على 
الاحتياجات الداخلية . 

أما جناح الطالباني في الحزب الديموقراطي الكردستاني فلم يكن 
مغتبطاً جداً باتفاقية آذار : اذ انما كانت نتيجة مداولات بين الحكومة 
وجناح البرزاني » عملت على التقليل من أهمية الطالبانیین حى النهاية . 
وقد القيت محاولة اغتيال ادريس البرزاني الحديدة على عاتق اتباع 
الطالبايي ٠»‏ وربما » اظهرت ي الواقع > المضائق اليائسة الي وصلوا 
اليها » و عط الاعمال الي يجب أن يلجأوا البها » وذلك نتيجة” لتلاشي 
تأثير هم السياسي 

ويعلن بعض الزعماء الاكراد بأن هذه الحجمة قد تمت ععرفة 
أو تغاضي الرسميين الذين يعارضون التسوية .)٤(‏ وسواء صح هذا ام 
لم يصح ۰ فمن المحتمل ان بعض ضباط الحيش يعار ضون التسوية 


۱۹ 


ويرغبون في انتهاا e‏ تنفيذها على ما يرام ونجحت سياسات 
العراق في الحليج » فانه من غير : غير الحتمل أن تجد هذه الجماعات دعماً 
کا 

وقد أيّدت الحماعات الشيوعية واليسارية الاتفاقية البعثية » كا 
فعل القوميون الناصريون والزعماء الدينيون . وان جاح النظام في الوصول 
إل نسوية وقي العمل على تنفيذها قد منحه مقدارا معنا من الق بالتقس ‏ 
وبدأ فئرة من الرخاء ني الداخل » وهو تطور يعمل على تخفيف حدة 
المعارضة . وكذلك اتبع النظام سياسة اكثر انفتاحاً باطلاقه سر اح السجناء 
السياسيين ورفع الحواجز عن القطاع الحاص ي الاقتصاد او بتوزيع 
السلطة . كا قاموا حديثاً بتقديم عروض سخيّة للعراقيين من أصحاب 
الدر جات العلمية الذين يعملون في الغرب وذلك لتشجيعهم على على العودة 
إلى الوطن والشاركة في تطوير البلاد (۵). 

وتسمح الاتفاقية ايضاً لکلا الحانبين بالاهتمام بالتعمیر » والصحة › 
والربية » وتنمية الاقتصاد . فمثلا" ات ا لمك 
على قرض من البنك الدولي لري ٩۵,۲۵۰‏ فداناً في خالیس . وسیساعد 
المشروع على بناء طرق حديثة » وجسور ۰ وقری عوذجية في هذه 
المنطقة .)١(‏ 

وني علاقته بالبلدان الاخرى . قد مت الاتفاقية للنظام حرية أوسع 
للعمل . فقد ارسلت الحكومة ٠‏ بعد توقيع الاتفاقية » ۳,۰۰۰ جندي 
اضاني إلى الأردن للالتحاق بالفرق العراقية المتمركزة هناك »> كلا 
اتخذت موقف المؤيد القوي للفدائيين الفلسطينيين - على الأقل حى 
الفئرة الي رفض فیها البعثيون اندختل لحانب الفدائيين خلال القتال 

مع الحيش الأردني في أيلول الاضي ومن المحتمل إن يكو :فشل العراق 
: التدخحل عائداً ال الضغط السوفياي ومبديدات الولايات المتحدة 
بالتدخحل . وقد آظهرت هذه الحادثة انه بالرغم من الاسلوب الحطاي 3 
فان العراق ليس مهتماً باسرائيل قدر اهتمامه باحلیج (۷) . 

و علك العراق الآن القدرة على منافسة غر ته الحكومة البعثية ي 
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سورية وعلى محاولة لعب دور مسيطر بي الشؤون العربية . وقد قيل ان 
صدام حسين التكريي زعيم البعث العراقي » محلم بعراق يساعد على 
SS‏ . ومن بين المناطق الي يرغب العراق 
في بسط نفوذه عليها الخليج العربي + وقد كان هذا من بين الدوافع 
الرئيسية الي عات الحكومة على هدئة الاكراد : لقد اراد العراق 
آن بعد" نفسه لواجهة طويلة مع ايران والعربية السعودية حول الحليج . 
فمنذ العام ۰۱۹۷۰ أظهر العراق اهتماماً متزايداً في تقلّد زعامة الحليج . 
وقد قام بنشاط في دعم 2 وتمويل وتدريب ثوار عمان 2 والجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج العربي » وجبهة تحرير ظفار المتطرفة . وأقام 
ايضاً علاقات ودية مع جمهورية اليمن ابنوبية الشعبية في شبه الحزيرة 
العربية » كما قدم اليها حديثاً قرضاً بسبعة ملايين دولار . 

وقد كانت سياسة العراق تشد د بازدياد » على الحاجة للاحتفاظ 
بالشخصية العربية الخليج (وهو مصدر نزاع مع ايران) » وعلى 
افشال المخططات الامبريالية ( وهذا مصدر نزاع مع العربية السعودية ) . 
وحاول العراق ايضاً قلب الاية على ايران وذلك ۱ 
الکردية في ايران . وما هو اشد تأثيراً من ذلك » انه محاول تحریض 
عرب خوزستان على الثورة و اثارة العناصر اليسارية الي تعارض الشاه(۸). 

فبعد عدة سنوات فقط نستطیم أن نعرف ما اذا كانت هذه الاتفاقية 
قد حلت الشکلة الكردية هائباً » أو انها ستسير في طریق سابقانها . 
ومع ذلك فان الموقف يبشر بالحير لان كلا الحانبين يبدو انه مهم 
بتنفيذها » مع ان الشك لا يزال قاعاً . وما هو أبعد من ذلك » ان اتفاقية 
آذار » جر لو نقضت فان ستكون قد وضعت اساساً لاية اتفاقية في 
الستقبل ۰ اذ انها هي نفسها قد ارتکزت على اتفاقية 1955 . 

والکثیر سوف يعتمد على نجاح أو فشل سیاسات العراق الداخلية 
وي الحليج . فلو جحت سیاسته الحارجية ۰ فحى ضباط الحيش الذین 
۸ برقهم ذلك » سیذعنون لساسة الدولة شاه الا کراد . ومن ناحية 
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اخرى . لو تقّص نطاق نفوذها خارجياً ٠‏ فان الضغط سيزداد عليها 
لكي تشد د من قبضتها على الاقليات فيها . 

من المفروض ان لا ننسی ان التاريخ السياسي لعراق لم يكن مطابقاً 
لتنبوات ی الاضي وسیکون من غير الجدي اصدار أبة احکام حددة 
على الستقبل . ويمكن القول بأن تباشیر الستقبل تدعو للامل » ومهما 
يكن الأمر . فانه يبدو ان" هناك نية حسنة وتفاژلا" بين ال عماء العرب 
والا کراد اکتر من ذي قبل که : ن ذلك » ان الكثير من الاتفاقية 
قد تقد بل الکن . وعناك شیء آکید ؛ فحی لو استمرت هذه 
الاتفاقية . فانها لن تودي إلى کردستان مستقلة تضم أكراد العراق : 
وتركيه ۰ وايران . كما لن يسمح البعثيون . ولا ايران ؛ ولا تركيه 
للامور أن تصل إلى هذا اد" 


التوترات المتز ايدة 


فى السنتین اللتين أعقبتا صدور اتفاقية ۱۱ آذار » كان هناك سلام 
50000 بين الاكراد والبعث ۰ تخلله وقوع حوادث احياناً على كلا 
الحانبين . وبالرغم من ذلك »> يبدو أن ال حز بين بريدان تنفيذ الاتفاقية 
ويعملان عل الحفاظ عليها . 
ففي الذكرى السنوية الاولى للبيان » تكلم الزعماء العراقيون 
والاکراد برد" حول التحالف القالم بين حزب المت العراقي والخرت 
الديموقراطي الكردي ووز وت « الثورة » عن الامين العام المساعد 
خزرب البعث . شبليالعيسمي ٠‏ قوله بأن اتفاقية ۱۱ آذار « قد عبرت 
عن التطلعات الثورية والتقدمية رب البعث لا مپاء جمیع عوامل التفر قة 
الوطنية ) . وامتدح العيسمي التحالف بين الحزب الدعوقراطي الكردي 
وحزب البعث > وعبتر عن امله في ان يستمر الحزبان في متابعة العمل 
معا لمقاومة اخطار « الامبريالية » والصهيونية والرجعية ... الي مدد 
ثورة ۱۷ موز وبيان ۱۱ آذار». واضاف بأن بعض العناصر الهدامة كانت 
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تحاول الوقوف في طريق « المصير والمصالح المشركة للاكراد والعرب . 
لكن حزب البعث والحزب الديموقراطي الكردي سيقفان معاً ويتغلبان 
على جميع المصاعب » (4). 
وي اليوم نفسه ۰ قال السكرتير العام للحزب الدیعوة قراطي الكردي» 
حبيب محمد كريم 2 > لصحيفة « احمهورية » بأن تحالف البعث ‏ 
واخرب الديموقراطي الكردي قد وضع حداً للتدخحل الاجنى : «لقد 
عزز البيان استقلالنا » ولیس لائ أجني ل قرس لير ل انرون 
الداخلية للعر اق » . وامتدح الحكومة البعثية لکونها قادرة على اناء الصراع 
الاهلي (۱۰) . 
في ۱۱ أيار » ۱۹۷۱ » آذاع رادیو بغداد مرسوماً للرئيس البکر › 
عن انشاء لحنة علیا ذات سلطات تامة لتنفيذ نصوص اتفاقية ۱۱ آذار 
وعين الرسوم صدام حسين ۰ الامين العام لحزب البعث » رئيساً 
للجنة الحديدة . ومنح المرسوم اللجنة نفس الصلاحيات الممنوحة لمجلس 
قيادة الثورة الكردي في يئة تنفيذ الاتفاقية . وتكون قرارات اللجنة 
ملزمة لكل الوزراء في حال صدورها . 
ومن بين الاعضاء الاخرین في اللجنة كان احير ال سعدون عنيدان » 
ومر نضى حديثه وزير الداخلية وعضو مجلس قيادة 0 الكردي 3 
وثلاثة أعضاء من القيادة القومية زب البعث هم : نعيم حداد » سمير 
مجم غ؛ ومحمل 9 
وينما لم يكن هناك أي توضيح رسي عن سیب حل هذه اج 
محل اللجنة المشتركة الي انشئت اصلا لكي تنفذ اتفاقية ١١‏ آذار › 
فان عزم الحكومة على الاسراع ي التنفيذ كان حافزه ا الا کر اد 
من ان بعض الاقسام المتعارضة في العاهدة لم یم تنفيذها » كسألة احصاء 
السكان . وكركوك > والاكراد الايرانيين . 
في نيسان ۱۹۷۲ ۰ اصدر مجلس قيادة الثورة امراً بالعمل بالنصوص 
الواردة ثي اتفاقية ١١‏ آذار والى تدعو إلى استعمال الكردية » بالاضافة 
إلى العربية » كلغة رسمية في المناطق الكردية . وبالاضافة إلى ذلك » 
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آعلن مجلس قيادة الثورة بأن ما مجموعه 4۸45 كردياً قد اعيدوا إلى 
وظائفهم منذ توقيع الاتفاقية . 

لم يكن تشكيل اللجنة العليا ليخفّف التوترات بشكل مهم بين 
الحكومة والاكراد ؛ فبعد اكثر من اسبوع بقليل برز التزاع في ما بعد 
حول الاكراد الايرانيين . ومع انتظار الاحصاء السكاني المقرح ليقرر 
مناطق الاكثرية الكردية » نشرت « التاخي » جريدة الحزب الديموقراطي 
الكردي تقريراً يعلن أن الحكومة العراقية قد وعدت بمنح المواطنية 
العراقية ل ۱۰۰,۰۰۰ كردي ايراني من كانوا يعيشون عمومياً ي العراق . 
وقامت « الحمهورية » باسم الحكومة بنفي هذا التقرير » واضافت بأن 
عدد الأكراد الايرانيين في العراق لا يتجاوز ۱۵,۰۰۰ ني أية حال(۱۱). 
وقد قيل انه نتيجة هذا التزاع » صودرت نسخ « التآخي» لمدة ثلاثة 
ايام بناء على اوامر وزير الداخلية . ومع ذلك » فقد استمرت الحريدة 
ي الصدور .)١7(‏ 

وورد ان البرزاني قام بارسال رسالة إلى الرئيس البكر متهماً الحكومة 
باللجوء إلى تعطيل التدابير بهدف جلب مزيد من العرب إلى منطقفة 
كركوك للتخفيف مما اعتبره البرزاني كما قيل اکنرية كردية هناك . 
واهم ایضاً بعض الزعماء المسيحبين في الشمال بأنهم كانوا يتعاونون 
مع النظام في تشجيعه المسيحيين على الانتقال إلى كركوك وتعريف انفسهم 
على اهم عرب . 

وي رده » حذار الرئيس البكر » من ان القوات العراقية ستكون 
قادرة على توطيد القانون والنظام 5 انحاء البلاد . وقد اعتير الا کراد 
هذا نهدیداً هم . واذ اغتاظ البرزاني » من «رد البكر » قام بالدعوة 
إلى جلسة غير عادية لمجلس الحزب الدعوقراطی الكر دستاني . كما دعا 
عدد" من ال[ عماء الا کر اد ي المجلس إلى الانضباط وت مواجهة 
مع الحكومة . كان الانجاه العام داخل الجلس هو ان الا کراد في ذلك 
الوقت م يكونوا مستعدين لعمل مسلح آخر ضد العراقيين . 

وبالرغم من ان محاولة القضاء على حياة البرزاني لم محطم الاتفاقية » 
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الا ابا قد زرعت بذور الشك عند الطرفين ؛ وظهرت في « التأخي » 
و« الثورة » مهاترات » وانهامات ثم انهامات مضادة . وأبدت الحكومة 
العراقية أسفها للحادث وانهمت الدوائر الامبريالية بالعمل مع الرجعیین 
المحليين والحكومة الايرانية . 

قالت جريدة «الثورة» بأن احد المتآمرين قد عمل مصححاً 
لمسودات في « التآخي » جريدة الحزب الدبموقراطي الكردي وأبدت 
استغر ابها من كيفية مرور السيارتين بنقطي تفتيش تابعتين للبیش مركه 
دون اكتشاف امرهما(۱۳). وقبل ذلك» كانت« التآخي » قد أبدت تعجبها 
من كيفية مرور سيارتين مسلحتين جيداً بنقاط تفتيش حكومية دون 
ابقافهما أو تفتيشهما(4١).‏ ولا ريب » أن اللباس الديني للمتآمرين قد 
ساعدهم » اذ اهم بدوا وكأنهم وسطاء بين الحكومة والحزب الديم و قراطي 
الكردي : 

في ۸ تشرين الاول » فضحت «الثورة» التلميحات الكردية بأن 
الوفد قد أرسل من قبل موظفي الحكومة . وأبعد من ذلك » قالت بأن 
الحكومة لم تطلب التدخل من أي طرف ثالث آخر » اذ كان الاكراد 
قد أشاروا إلى ان المتآمرين قد حضروا بصفة وسطاء . وذهبت إلى القول » 
اضف الى ذلك «ان صيغة التحالف بين البعث والاحزاب الكر دستانية 
لم تزل قائمة وهي الصيغة الفضلى لحل أية مشكلة » . واضافت الصحيفة 
بأن السلطات كانت مقتنعة بأن المتآمرين قد ذهبوا للاجتماع بالبرزاني 
ععرفة بعض زعماء الحزب الديموقراطى الكردي في بغداد (۱۵). 

رعا كانت هناك قوى عدة ها مصلحة في تمزيق الاتفاقية . وقد 
تركز النظر على العناصر الكردية الناشطة الي انهمت ايضاً بانها كانت 
وراء محاولة القضاء على حياة ادريس البرزالي في كانون الاول ١910١‏ . 
ومع ذلك » فان الفريق الذي انبم في ذلك الحين » وهو الحركة الكردية 
الدعوقر اطية » قد التحقت بقوات البرزاني بعد ذلك . ورعا تورط 
في ذلك الاعداء التقليديون الاخرون للبرزاني » خاصة من بين اولئك 
الذين قاتلوا إلى جانب الحكومة في الصراع منذ عهد قريب . ومن 
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الممكن ايضاً ان يكون بعض الضباط القوميين العرب الذين عارضوا 
الاتفاقية قد تورطوا في ذلك » لكن هذا ايضاً قابل للشك وذلك بفضل 
سيطرة حزب البعث الشديدة على الحيش . ومن الشكوك الاخرى المحتملة 
قيام قوى من خارج العراق ها مصلحة في تحطیم الاتفاقية » أو من اعداء 
النظام داخل البلاد الذين يرون ان في التسوية رصيداً للبعثيين يسمح لهم 
بتعزيز سيطر نهم والمحافظة عليها في انحاء البلاد . وفع ذلك ارافان عا هو 
قابل للشك ۰ ان يكون الحکومة نفسها أي ضلع ي في المؤامرة ( كما أشار 
بعض الناس ) اذ انها لن تكسب أي شي ء وستخسر كثيراً من جراء 
موت البرزاني . خلال فترة الانهامات والانمامات المضادة استمر 
الموقف بين الحزب الدعوقراطي الكردي والسلطات العراقية بالتدهور 
او ی ل ا ري 
عدداً من أنصار الملا مصطفی البرز اي ي اللصف الاول من شهر تشر 
الثاني بتهمة القيام ) بأعمال اجر امية كالنسف والتخریب والاغتیال »" ) . 
ود کر ۳ الذي نشرته صحيفة « الثورة » بأن الحكومة العراقية قررت 
احالة العتقلین امام محكمة الثورة لینالوا عقابهم العادل (۱۳) . وجاء 
في الصحيفة ايضاً بأن برهان مصطفی شواني مدير ناحية قادر کرم في 
الشمال قد اختطف ونقل إلى كلالة بينما كان متوجهاً إلى قضاء الطوز 
2 صباح ٤‏ تشرن الثاني . وجاءت انباء « الثورة » عثابة اشارة إلى 
التوتر التراید بين . ان ورداً على التهمة الي ظهرت ني « التاخي » 
والقائلة بأن عدداً من اعضاء الحزب الديموقراطي الكردي ومؤيديه 
ند قیض علیهم في ملق تن من البلاد وأن السلطات لم تتخذ 
الاجراءات الاصولية معهم (۱۷) . 

وشرت « الثورة » نص بر فيتين نحملان تاريخ ٤‏ تشرن الثاني 
كانت اللجنة العلیا لشوون شمال العراق والي بر آسها صدام حسين قد 
ارسلتهما إلى البرزاني تشر حفيهما ظروف واسباب الاعتقال . وذ کرت 
ابر قبة الاول ان السلطات قد اعتقلت هو لا ء الاشخاص بعد ان با کنات 
من وجود تخطیط للقيام بأعمال تخريبية مثل «نسف عازن العتاد في 
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اربيل ومحطات ضخ بنزين اربيل وموقع اربيل ومقر منظمة الاستخبارات 
العسكرية في اربيل والمطار العسكري في كركوك » (۱۸). وذكرت 
البرقية ايضاً بأن مخططاً لاغتيال مدير أمن اربيل ومسؤولي حزب البعث 
والرجال البارزين في المحافظة قد اكتشف وقالت البرقية بأن المعتقلين 
و أدلوا باعترافات كاملة وتفصيلية مؤ كدين معلومات الاجهزة اللحاصة 
بعد مجابهتهم بها .)۱۹(٠‏ هذا وذكرت البرقية ان المعتقلين « أكدوا امهم 
كانوا متوجهين من قبل ما يسمى استخبارات الحزب الدعوقراطی 
الکردستاني » وبشکل مباشر من فل فارس حمه باوه > لتنفیذ تلاك 
الاعمال » (۲۰). 

وذکرت البرقية الثانية نبأ اعتقال عدد من الاکراد في منطقة 
بعشيقة ۰ محافظة نینوی بعد اطلاقهم النار على قوى الامن والشرطة 
والحيش مما أدى إلى مقتل عریف شرطة وجرح آخر . وذ کرت « الثورة» 
ان عدد العتقلین في هذا الحادث قد بلغ ۱٩‏ شخصاً بعد ان اطلقوا النار 
من مقر الحزب في بعشيقة على قوة من رجال الأمن كانت تحاول 
القبض على جندي هارب من الحدمة العسكرية . 

هذا وقد جاء نشر الامهامات والامهامات المضادة في الصحيفتين 
بعد أن برز الحلاف بين البرزاني والسلطات العراقية اثر ارسال الملامصطفى 
عذ كرة إلى الرئيس احمد حسن البكر يطالب فيها بالاشتراك فعلياً 
في السلطة العسكرية والسياسية واما ان يعيد البرزاني النظر بي «الحوار 
السلمى الذي بدأ بعد بیان ١١‏ آذار ۱۹۷۰ (۲۱). 

وذکرت صحيفة رالنهار ۰۷ نقلا” عن مصادر كردية ي بغداد » 
أن مذكرة البرزاني إلى البکر تدور حول الطالب الآنية: 
۱ - المشاركة الفعلية للاكراد في الحكم . وذلك ليس عن طريق تمثيلهم 
بخمسة وزراء ( كما هو الوضع حالياً ) بل عن طريق قبول ممثلين عنهم 
في مجلس قيادة الثورة وي الحيش .... 
۲ يعتبر الا کر اد ان منصب نائب رئيس الحمهورية » الذي هو من 
حقهم وفق بیان ۱۱ آذار ۱۹۷۰ لا قيمة له اذا لم یتمثل الاكراد فعلياً 


۱۳۷ 


في السلطة . لذلك هم يرفضون تعيين شخص هذا المنصب . 
۳- يعترف الاكراد بأن حزب البعث الحاكم منحهم اموراً متعددة 
لم يحصلوا عليها في السابق وذلك بفضل بیان ۱۱ آذار ۱۹۷۰ . ومن 
هذه الامور السماح لحز بهم الديموقراطي الکر دستايي عمارسة نشاطه 
السياسي علناً ولصحيفة الحزب « التآخي » بأن تعبّر عن مواقف الحخزب 
وار ائه . ومن هذه الامور ايضاً انشاء وزارة خاصة لشؤون الشمال 

ف على تطوير النطقة الى يعيش فيها الا کراد وتنمیتها وانعاشها . 
لكر الاكراد مرن ان امن الاساسين لم یر بعد وهما ٠‏ 
او لا" - وضع لواء كركوك . والاكراد يعتبرون كركوك منطقة 
کر دية فا بان یکون فا استقلال ذاني » وان تکون روبا 
من نصيب الاكراد . 
ثانياً ‏ انسحاب القوات العراقية من الشمال » ومعروف ا قا كيرا 
من الحيش العراتي هو ني الشمال ويسيطر على كل النقاط الاساسية 
هناك . 
٤‏ - يطالب الاكراد الاسراع في التحقيق في محاولة الاغتيال الي تعرض 
للها البرزاني ٤‏ ايلول الماضي 

و ١5‏ تشرين الثاني نشرت جريدة « التآخي » مقالا" ذكرت فيه 
ان حزب البعث والحكومة العراقية لم يستشيرا الحزب الديموقراطي 
الکر دستاني قبل صياغة ميثاق العمل الوطبي الذي اعلنه الرئيس العرائي 
احمد حسن البكر في ۱۵ تشرين الثاني والذي على اساسه سيكون التعاون 
بين حزب البعث والفشات والعناصر القومية والوطنية والتقدمية. 
ومن ناحية ثانية ذكرت رالنهار» ان مصادر عراقية مسؤولة اوضحت ان 
البعث اجرى مشاورات مع الفئات السياسية الاخرى في العراق قبل 
صياغة الیثاق . 

وجاء رد الحكومة العراقية على مذكرة البرزایي خلال المؤععر 
الصحفى الذي عقده الرئيس البكر في ۱۷ تشرين الثاني خلال جوابه 
على سؤال وجهته جريدة « التآحي » حول «الموقف الحالي » لمجلس 
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قيادة الثورة من عناصر الحزب الدبموقراطي الكردستاني بعد ان ربط 
الیثاق مجلس قيادة الحيش بمجلس قيادة الثورة فقط . وكان رد البكر : 
« ان مسؤولية قيادة اليش وتوجيهه سياسياً هي مسؤولية قيادة الثورة 
وحدها ولن تكون هناك ٤‏ الیش كت جبهوية أو تنظيمات حز بية 
باستثناء تنظيم حزب البعث العربي الاشترا كي اوبح ان كرد ماه 
افراد ينتمون إلى بعض: اخركات السياسبة . اننا نقبلهم في الحيش بصفتهم 
عسكريين أفراداً وليس بصفتهم الحزبية أو السياسية » . 

وبينما اكد البكر ان E‏ تريد الحوار السلمي مع الاكراد 
ذكر كلاماً آخر I My‏ 
عائداتها لهم وحدهم » عندما أكّد « ان الاطار الطبيعي لممارسة الحكم 
الذاني هو کا حدده الیثاق ووحدة السياسة الوطنية ووحدة الأرض ووحدة 
النظام في الجمهورية العراقية والالتزام الكامل بميثاق العمل الوطي»(۲۳). 

وفي ۲۵ تشرين الثاني ال الانباء العراقية : تصرعاً للبرزاني 
جاه فان تیه سای ر اه ان في ميثاق العمل الوطي بعد درسه 
من کل الوجوه . وقد جاء ي في التصریح تأیید البرزاني لا جاء في میثاق 
العمل الوطي من ان مسوولية بیان ۱۱ آذار ۱۹۷۰ وتحقیق الحل السلمي 
للمسألة الکردية لا يقعان على عاتق طرف واحد «واغعا هما مسوولة 
وطن مارك لاج لأي طرف ری أن يش توا ردنا 
البرزابي إلى التصدي للاشاعات و« نبذ الفرقة ( رحد الجهود « والقضاء 
على رواسب الاضي» وبناء العلاقات على سس سليمة . واضاف ١‏ لقد 
طلبنا من الجميع وضع حد للتمزق والصراعات الي عاشتها القوى 
والعناصر التقدمية والأتفاق على اثثلاف ونحن على استعداد مطلق للمساهمة 
في دورنا الكامل في هذا االحصوص . وان على القوى الوطنية ان تدرك 
ظروف المرحلة التاريخية الى جتازها بلادنا » . 

ی ذاك این » وبینما استمرت التوترات قامة » وبقیت نقطة 
احلاف بدون حل » فان كلا الطرفين قد تابعا حوارهما السلمی من 
أجل تنفيذ بیان ۱۱ آذار ۱۹۷۰ بعد عامين على ولادته . وني ١4‏ نیسان 
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۲ ۰ دشرت رالنهار » ا جزء الثاني من مقابلة مع صدام حسين ناب 
امين سر القيادة القطرية لحزب البعث ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
الذي تطرق إلى المسألة الكردية حيث عدد ما نفذ وما لم ينفذ من بیان 
١١‏ آذار ۱۹۷۰ وذكر النقاط الآتية : 

«الفقرة ۸ الخاصة باعادة سكان القرى.نفذ منها ٩۰‏ بالثة وما لم ينف 
بعود إلى رغبة الاكراد انفسهم › لأن بعضهم رفض العودة بسبب سوء 
علاقاتهم مع بعض الاتجاهات الكردية أو لعدم رغبتهم في العودة إلى 
مناطقهم . وهذا شيء لا علاقة للدولة فيه . 
الادة ١١‏ » عن اعادة الاسلحة الثقبلة و حطة الاذاعة الکر دية إلى الحكومة. 
م ينفّذ الحانب الكردي هذه الادة . ولم نرغب إلى الآن في تنفيذها ايضاً 
لاننا لا نعتير ذلك امراً ملّحاً . فالشعب الكردي شعبنا واذا امتلك اسلحة 
فان هذا سيكون للدفاع عن مصالح الثورة . 
المادة ١١‏ » تعيين كردي كنائب لرئيس الحمهورية . هذا الأمر يتعلق 
بهم وإلى ان يرشحوا شخصاً هذا المنصب فنحن حاضرون . 
المادة ۱۳ » تعديل قانون المحافظات . هذا ايضاً لم ينفذ لكن هناك 
لحنة تعمل لازالة ما يتعارض وبيان ١١‏ آذار . 
المادة ٠١‏ » امر مساهمة الاكراد في السلطة التشريعية أي في المجلس 
الوطي . لقد رشح الاكراد مثلیهم ومع انهاء الحوار سنذيع اسماء الجلس 
الوطی وسيتضمن ذلك اسماء المرشحين الا كراد . 

وقال صدام حسين ان العراق «یقع ضمن خريطة الوطن العربي 
وان هذا لا يتعارض مع الاقليات القومية الموجودة ي الوطن العرلي 
والی يحب ان تعطی حقوقها » . ولکن هذا لا بعی نحديد ارض هذه 
الاقليات لان هذا «يعي انما ترید الانفصال عن الوطن العربي وهذا 
ما لا نتسامح به ... ان العراق جزء من الأمة العربية والاكراد هم 
قومية متعايشة في شكل أخوي مع القومية العربية . وسيتضمن الدستور 
حقوق الاقليات كما سيتضمن ما في بیان ۱۱ آذار الذي وافق عليه العرب 
والاكراد» . وزاد الزعم العراني قائلا” بان الاحصاء المتفق على قيامه 


۱۳۰ 


وفق بیان ۱۱ آذار » لا رد" منه قبل تنفيذ الحكم الذاني وقبل تأشير الحدود 
الادارية للحکم الذاني الکردي , 
وني نفس القابلة نفى صدام حسين ما يقوله بعض المسؤولين الا کر اد 
من ان هناك محاولة لتعریب مناطقهم فقال : «ان كان هذا يعي اسکان 
عرب بي مناطق كردية فاني هنا لاؤكد ان ذلك لا وجود له » . و هی 
ایضاً ان تکون الحكومة العراقية قد اهملت تطویر الناطق بقوله : «ان 
٩‏ بالمئة من محصصات الحطة الحمسية بالاضافة إلى ۱۱ مليون دینار 
للجنة اعمار الشمال تنفق في الناطق الكردية والناطق الي یشکنل 
الاكراد أغلبية سكانها . إن عدد الدور الي بنيت في المنطقة الکر دية 
اعون بیان ۱۱ آذار ۱۹۷۰ إلى الآن اكثر من كل الدور الي بنيت 
ي العراق . ان الاكراد شعبنا وبحب ان نأخذ بظروفه النفسية الحاصة 
إلى جانب تطوبر ه الاجتماعي » . وي رد على سؤال حول موقف . 
الحكومة من الأأكراد اذا ما دخل العراق في وحدة مع بلد عربي آخر » 
وعما اذا كان الاكراد سيمارسون الحكم الذاتي ني آذار ۱۹۷4 ( كما 
ينص احد بنود ملحق بیان ۱۱ آذار ر ۱۹۷۰) واذا يتم أي انحاد مع 
بلد عربي اجاب صدام حسين قائلا" : « نحن طلبنا ادخال هذا البند ي 
ملحق بيان 1١١‏ آذار ليطمين الاخوة الاكراد إلى ان الوحدة لن تبتلعهم 
0 هم حقوقهم . وحن ما زلنا على موقفنا بالنسبة إلى 
ب کم الال و لو قات بینالعراق ودولةعريية اعری 
و حدة ۷ > والا فإن الحكم الذاني سينفذ اعتباراً من آذار ۱۹۷ ». 
وف الایام الاولى من حزیران ۱۹۷۲ تدهور الوضع في شمال 
العراق حيث قامت مجموعة من السلحین الا کراد ۰ قدارت موای 
۰ شخصا ؛ بقطع الطرق في مدينة السليمانية وبعض قری محافظة 
السليمانية وبالتدقیق ي امویات . وقتل على اثر هذه العملیات ۳ أكراد 
وانهمت السلطات العر اقبة قية شخصاً اسمه عبد الرحمن طه رمش بالقیام 
بهذه العملیات ولکن انصار البرزايي نفوا ان یکون هذا الشخص من 
أتباعهم . وأصدر مجلس قيادة الثورة في ۳ تموز بياناً کشف فيه 


۱۳۱ 


عن تأزم الوضع في سنجار ووقوع حوادث في هذه المنطقة . وتشكلت 
وفقاً لهذا الیان هيئة خاصة للتحقيق في هذه الحوادث کا تقرر تشكيل 
محكمة خاصة ني الموصل للنظر في القضايا المحالة اليها من اطيئة 
التحقيقية . واعلن باسم المحكمة من محطة الاذاعة العراقية عن 
وجوب حضور بعض اعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني للمثول 
امامها للمحا کة بتهم التحريض والمشاركة الفعلية » ومن بين المسؤولين 
الاكراد الذين شملتهم الدعوة علي سنجاري نائب محافظة دهوك ورئيس 
احد فروع الحزب الديموقراطي لکر دستاني الذي ترك مقر عمله وبأ 
إلى المنطقة الكردية وكذلك قررت المحكمة استدعاء قائد قوات حرس 
الحدود وآمر احد الالوية الكردية في زاخو عيسى سوار . وذكرت 
مصادر كردية بأن هذين كتبا جواباً على الدعوة لاما لا يثقان بعدالة 
من محا کنوهما . واعلنت المصادر العراقية بان مدير ناحية الشمال ( احدی 
الوحدات الادارية في قضاء سنجار ) اصيب بطلقات نارية عند فجر 
۳ موز واصیب معه معاون الشرطة وسائق السيارة وبان قامقام سنجار 
غانم أحمد العلي قتل في نفس اليوم وي النطقة ذانها بینما كان بتفقد 
المكان الذي وقع فيه الحادث مع مفرزة من الحيش . وقتل مع القامقام 
رئيس عرفاء وجرح ثلاثة جنود وقبضت القوات الحكومية على ثلاثين 
مسلحاً من « عملاء الاستعمار وشركات النفط في المنطقة » . 

وتعود بعض اسباب الحوادث إلى ان بعض العشائر اليزيدية والي 
لا تنتمى إلى جماعة البرزاني بدأت تخسر عدداً من الامتیازات رعد 
تأمم الحكومة لشركة نفط العراق في اول حزيران ۱۹۷۲ كي لا تتعرض 
منشأت الشركة للتخريب . وما زاد المشكلة تعقيداً هو ان عمليات تجريد 
السلاح الي كانت تقوم بها الحكومة قد وصلت إلى منطقة سنجار في 
نفس الوقت الذي جاء فيه التأميم . وعلاوة على ذلك فقد اععرض الا كراد 
على ضم سنجار ومنطقة الشيخان الي يعتبرها بعض الاكراد منطقة 
کر دية إلى محافظة نینوی ( الوصل سابقاً ) بینما کانوا بریدون ضم هذه 
الناطق إلى محافظة دهوك وهو الحزء الكردي القتطع من محافظة الوصل . 


۱۳۲ 


وذكرت بعض الصادر ان هذا یعی أن الحكومة تنوي ان لا تدخل 
هذه المنطقة ضمن الاقام الكردي . وقالت هذه المصادر بأن الحكومة 
حاولت توطين بعض العشائر العربية في هذه المنطقة ما أدى إلى اشتبا کات 
بين العشائر العربية والعشائر الكردية . وأثر تفاقم الصدام المسلّح بين 
العشائر إلى تدخل الطيران العرايي وقصف الفريقين بالصواريخ وارسل 
الحيش تعزيزات إلى منطقة القتال وأرسل البرزاني فريقاً من جماعته 
لمساعدة الفريق الكردي رغم ان هؤلاء لم يكونوا من اتباعه . واثر 
الاشتباكات ذكر ان عدد القتلى من الفريقين بلغ حوالى ٠ه‏ وذكرت 
اوساط اخرى ان الرقم كان ۱۵ قتيلا من كل فريق. 

وللحد من تفاقم الوضع ارسلت الحكومة العراقية الوزراء الأكراد 
إلى البرزاني لتخفيف حدة التوتر ولابلاغه بأن بغداد لا زالت متمسكة 
ببيان ۱۱ آذار وبالسلام مع الاكراد تمسكاً اساسياً ولا تريد ان يزداد 
الوضع تفاقماً . وقد ارسل البرزاني جوابه في برقية الى الرئيس البكر 
قال فيها : «إن القضية غامضة لدينا ولا علم لاحد من مسؤولي حزبنا 
في المنطقة أو خارجها بالحادث وظروفه ... قبل ان يباشر بالتحقيق 
وجهت القضية ضد جماعتنا واحرقت قرية كدرى وارسلت قطاعات 
اضافية من ابحیش ي الموصل إلى سنجار يوم ٤‏ عوز . اننا على استعداد 
للتعاون التام لكشف الذنبین ليأخذوا قصاصهم العادل . يرجى الأمر 
بايقاف العمليات العسكرية » . 

هذا وقد قتل وزير الزراعة نافذ جلال حريزي وهو احد الوزراء 
الاكراد وهو ني طريقه إلى مكان الحادث حينما اصطدمت سيارته 
بسيارة عسكرية . في آب » امهم البعثيون الحزب الديموقراطي الكر دستاني 
بانه يتلقى اسلحة ثقيلة من ايران وأنشأ مخيمات تدريب للقوى الي 
تؤيد الاطاحة بالسلطة الوطنية وانهموا الحزب الديموقراطى الكردستاني 
بانه قد حول البيش مركه إلى قوة يديرها الحزب الدبموقراطي الكردستاني 
بدلا" من ال حكومة . 


وآأدی مقتل الوزير الكردي إلى توتر جدید بين الحرب الکر دستاني 


۱۳۳ 


والحكومة العراقية عندما قرر مجلس قيادة الثورة في ۲۰ تشرين اول 
۲ دمج وزارة الزراعة بوزارة الاصلاح الزراعي الي يشغلها احد 
اعضاء حزب البعث عزت ابراهیم الدوري . وعلق الحزب الكردي 
على هذا القرار في جريدة « التآخي » الي اعتبرته تقليصاً لنفوذ الحزب 
ولتمثيل الشعب الكردي في السلطة قائلة بانه كان حب اختيار وزير 
كردي هذا النصب . 

ولکن الحكومة نظرت إلى دمج الوزارتین کاجراء « اقتضته الظروف 
الزراعية في العراق ولا علاقة له بحقوق الشعب الكردي » . وفسر.ت 
الحكومة هذا الاجراء بانه لم تعد هناك الهمات الكافية لوزارة الاصلاح 
الزراعي الي كانت «وزارة مؤقتة » بعد انجاز مهمات توزيع الارض 
على الفلاحين ولذا قررت دمج الوزارتين . وذكرت صحيفة « الثورة » 
ان الحزب الديموقراطي الكر دستاني لم يرشح احداً لاشغال النصب الذي 
شغر وزادت ان في امكان الحزب وان يقدم المرشح الذي يراه لاشغال 
منصب وزاري ي ال حكومة » . وندادت «الثورة » بموقف «١‏ التآخى » 
عندما قالت ان حزب البعث «أكد دائماً ابتعاده عن النظرة الضيقة 
للامور كما آکند تمسسّكه البدئي بالنظرة الوطنية الشاملة الي لا تفرق 
بين مواطن وآخر بسبب انتمائه القومي أو أي سبب آخر غيره» . وان 
المنصب الوزاري اذا شغله كردي يعي اهتمامه واهتمام وزارته بالشژون 
الكردية فقط أو لا يعى اهتمامه بشؤون المنطقة الكردية « لان المنصب 
الوزاري منصب وطني ذو طابع عام لذلك فالتفكير بغير ذلك مرفوض 
رفضاً قاطعاً » . 

وني هذه المدة قامت محاولات جديدة لتخفيف حدة التوتر ونحسين 
العلاقات » وابتدأ الحوار في ۲۲ أياول ۱۹۷۲ للوصول إلى حلول 
للمشکلات القائمة بين حزبي البعث والدهوقراطى الکردست‌ايي . 
وذكر ان البعث كان مثلا" بعبد الحالق السامراني عضو القيادتين القومية 
والقطرية لحزب البعث بينما كان الحانب الكردي ممثلا” بوزير شؤون 
الشمال وعضو المكتب السیامی للحزب الدعوقراطی الكر دستاني محمد 


۱۳ 


محمود عبد الرحمن . 

هذا وقد طالب الأكراد علاوة على بعض المطالب السابقة كالاحصاء 
وكركوك والمشاركة الفعلية ٤‏ هذه المقابلات باقالة بعض العناصر القيادية 
في بغداد الى اهمها الأكراد بتدبير محاولة ثانية لاغتيال البرزاني عند 
تفاقم الحلاف إلى اشتباكات عسكرية في تموز ۱۹۷۲ » ووعدوا ع 
في حال اقالة هذه العناصر > بتسليم قسم من الاسلحة الثقيلة الي في 
ايديهم إلى الحكومة وبوقف النشاط السياسي العادي ها 000 

وي ۳۱ تشرين اول ۱۹۷۲ ذكرت صحيفة الثورة ان اللحلاف 
الرئيسي هو على لواء كركوك وان البرزاني أبلغ وزير الحارجية العراقية 
مرتضى عبد البائي بانه يعتبر كركوك « جزءاً من كردستان » ولا يعرف 
بالاحصاء الذي جرى ني اللواء المذكور والذي يشير بان الأكراد ليسوا 
الاغلبية . وقال البرزاني «لن احمل ابداً مسؤولية التنازل عن کرکوله 
باسم الأكراد . قد حدث ذلك يوماً لکن ليس وانا موجود 4 . وکانت 
الاوضاع في كركوك قد تأزمت خاصة بعد القاء قتبلة على احد المقاهي 
ي المدينة في ١6‏ تشرين الثاني ۱۹۷۲ وأدات إلى مقتل عريف مظلي 
واصابة ۲۷ شخصاً بينهم ضابط وعشرة مدنيين بجروح واعتقل شخصان 
مشبوهان . وذكرت صحيفة الثورة ان « كل تعرض للجيش يعتبر 
تعرضاً للشعب العراتي كله » وان المسؤولين عن هذا الحادث سینالون 
العقاب الذي يستحهو نه وات الصحيفة ( عمسلاء الاميريالية 
والاحتكارات النفطية » باهم وراء الحادث وقالت «بأن هذا الحدث 
دلن يؤثر ي تصميم الحكومة على تسوية المشكلة الكردية سلمياً ». 

وقد ذكرت بعض الاوساط الديبلوماسية العربية أن الاتحاد 
السوفيايي « وعد العراق عمارسة ضغط على الاكراد كي لا يقطعوا 
الحوار مع حزب البعث الحاكم ويعملوا على ايجاد صيغة تعاون جديدة 
مع النظام العرائي » . وذكر بان الاتحاد السوفياني وجه دعوة إلى مكرم 
الطالبايي احد الشخصيات الكردية البارزة وعضو اللجنة المركزية للحزب 
لشيوعي العراي ووزير الري في الحكومة العراقية للتباحث في هذا 


۱۳۵ 


الوضوع كما وجهت الدعوة مرتين إلى البرزاني لزيارة موسكو عام 
۲ وقد اعتذر البرزاني مرتین طالباً تأجيل الدعوة إلى وقت لاحق. 

ولکن الوضم في الشمال ازداد تفاقماً في هذه الدة اذ شنت صحيفة 
« الثورة » هجوماً عنيفاً على الحزب الكردي في ۲ کانون الاو ۱۹۷۲ 
متهمة بعض العناصر البارزة فيه بنقل معلومات عسكرية نخص ال حيش 
العراي الى السلطات الايرانية لتنقلها بدورها إلى ضابط ارتباط 
اسرائيل . واعبر فت « الثورة » بتدهور الوضع دما اميت البرزاني 
بتحريض الحنود الاكراد على الفرار والتوجه إلى المنطقة الكردية 
« بحجة تأزم الاوضاع تارة واعتقال جنود أكراد تارة اخرى » . وقالت 
الصحيفة ان الحكومة لا عکن ان ترك تصرفات ۱۲۵ جندياً الذين فروا 
من اللحدمة العسكرية دون عقاب بينما ينظر الأكراد إلى هذه المسألة 
كقضية سياسية و انه يجب اعفاء هؤلاء الحنود وا الصحيفة 
الحزب الكردي بوضع الحطط « لنسف بعض القواعد العسكرية وعدم 
السماح لقوات المسلحة بالتدريب والتمركز في أماكن معينة من أرض 
الوطن » . وانیمت «القورة» الحزب الديموقراطي الکر دستاني 
بمساعدة أكثر من (۱۲۰,۰۰۰) مئة وعشرين الف شخص بينهم عدد 
كبير من العرب للتهرب من خدمة العلم بعد ان زودوا بوثائق من الحزرب 
نبین امهم اعضاء في البيش مركه هذا بعد ان وافقت الحكومة على اعفاء 
افراد البيش مركه الذين حدد عددهم بعد اتفاق ١١‏ آذار بواحد وعشرين 
الف شخص (۲۱,۰۰۰) وان الحكومة رعم معر فتها الأكيدة « بأن 
هذا الرقم مبالغ فيه كثيراً وافقت عليه تعبيراأ عن حسن النية » . واهمت 
الصحيفة حرس الحدود الذين شكلوا من افراد البيش مركه وزودوا 
بالتجهيزات اللازمة من قبل السلطة باهم بقوا يتصرفون « في كل الاحوال 
والمناسبات كبيش مركه ولا يخضعون بشكل من الاشكال للسلطات 
الادارية بل احذوا يتدخاون من خلال مو قعهم الحديد كقوة مسلحة 
رسمية في النزاعات العشائرية في المنطقة ويفرضون الاتاوات على 
المواطنين وينتهك بعضهم الاعراض 4 . 
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وا الصحيفة قيادة الحزب الدبموقراطي الكردستاني بتشجيع 
الظواهر الخاطئة حيث ان عضو الحزب الذي يشغل منصباً حكومياً 
یتصرف « بالعقلية والاساليب نفسها الي كانت نحكم تصرفاهم خلال 
الاقتتال وان الحزب الديعوقراطي الكر دستاني لم يبذل أي جهد ايديو لوجي 
لمعا لحة ذلك » . وتساءلت «الثورة» عن الالتزام من جانب القيادة 
الكردية « لاعادة الاوضاع الطبيعية إلى المنطقة » . وان هذه القيادة ۸ 
تتعاون مع السلطات المسؤولة لتوفير الشروط الموضوعية للانتقال إلى 
مار سة الحكم الذانی بل ان حصيلة التجربة بعد سنتين ونصف السنة 
کانت: تشير إلى اتجاه معاكس تماماً حى بلغت الاوضاع ي المنطقة 
درجة خطيرة من التفاقم ». 

وقد أتت هذه الانهامات بعد أيام من ارسال الأكراد بمذكرة إلى 
قيادة البعث ي ۸ تشرين الاول ۱۹۷۲ تحدد فيها مطالب الحزب 
الديموقراطى الکر دستاني ورده على انهامات حزب البعث الموجهة اليه » 
واعترفت المذكرة الى نشرت صحيفة «النهار» أبرز نقاطها بأن « العلاقات 
بيننا تعرضت إلى تصدع كبير » وذلك لان الحكومة العراقية » على 
قول المذكرة جابپت الساعي الكردية « بالاهمال وعدم الاهتمام » 
وهذا ما أدى إلى « البردي والتدهور المستمر حى بات الوضع العام 
بنذر بالانفجار ویهدد أمن شعبنا العرائي بعربه وأكراده ويعرض سلامته 
ومكتسباته ومستقبل العلاقات بين حزبينا » لاشد الخاطر والاضرار » . 
وقالت المذكرة ان حزب البعث باصداره ميثاق ال حبهة الوطنية التقدمية 
قبل استشارة الأكراد والاحزاب الاخرى قد وقف موقفاً سلبياً » وان 
ومسألة التحالف بين حزبينا اضحت موضع تساؤل ني أوساط حزبنا » 
وزادت المذكرة ان البعث احتكر «المراكز الهمة في الدولة كلها وي 
اجهزة القوات المسلحة» . وهذا هو نص المذكرة كما وردت ي 
و النهار » ۰ 

- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق العناصر الي أطلقت 
النار على مقر حزبنا ثي مدينة الوصل بعد اعلان اتفاق آذار (۱۹۷۰) 
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ببضعة أسابيع فقط . 

؟ ‏ التلكؤ في معاقبة المجر مين الذين أطلقوا النار على سيارة الاخ 
ادریس البرزاني في بغداد وتسر بعض السژولین في السلطة ۳ 
لحمايتهم من العقاب الذي تقضي به القوانین . 

۳ - مارستکم سياسة التعريب في کردستان منذ الأيام الاولى لاعلان 
اتفاق آذار ولا سیما ي مناطق محافظات كركوك ودياني ونینوی وسعیکہ 
الستمر الى ابعاد ابناء المنطقة الاصلیین من الا کراد عنها وحصر مراکز 
السلطة يي الحافظات الذ کورة ي آيدي منتسي حزبکم فقط و هار سة 
الارهاب والضغط واللاحقة على منتسي حزبنا وأنصاره ما دای بفروع 
ی مراکز الدن والقصبات ونقل 
مقر مهم ال الأرياف ۰ متجاهلین الاثار الحطيرة الي ت رکها هذه 
7 على اتفاق آذار والوحدة الوطنبة والأخوة العربية الكردية »ع 
واهمين بأن هذه السياسة ‏ سیحالفها النجاح متناسین حوادث ماثلة 
في تاريخ الأمة العربية نفسها وفشل سياسات الدمج الي مارسها الاستعمار 
ضد العرب ي كل اقطارهم . 

6 - عدم البح ٤‏ الجال أمامنا للمشاركة في الحكم والساطة 
ا وفقاً لا تقضی به بنود اتفاق آذار . 

عدم الالتزام بمشاركتنا ایا کم في تخطيط السياسة العامة للدولة 
0 ام الداخلي والخارجي عن طريق اللماءات از دية 
ا برغم الاتفاقات المتتابعة الي ريا وبينكم في هذا الشأن . 

5 عدم الكف لحظة واحدة عن سياستكم الثابتة الرامية الى حطیم 
قيادة حزبنا وتفكيك و حدما 1 

۷- الشروع باغتيال سيادة البرزاني (الملا مصطفى ) مرتين الى 
الآن وعدم ااذ أبة اجراءات ضد المتهمين . 

۸ - التدخل في الشوون الخاصة للبرزانیین والعمل من أجل شق 
صفوفهم ومحاولة تکوین مركز معاد للسيد البرزاني بینهم واستعمال 
الحيش والقوات السلحة للهجوم على النطقة المذكورة لدعم سیاستکم 
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المفرقة للصفوف فيها . 

-٩‏ وضع لعر اقيل وخلق المبررات لتأجيل اجراء الاحصاء في 
موعده 0 ٤‏ اتفاق آذار . 

٠‏ خلق جيوب مسلحة معادية لنا في المنطقة الكردية وامداد 
هذه الحيوب بالاموال والاسلحة الحكومية وتسخيرها للاعتداء على 
أبناء الشعب والهجوم على أنصارنا مرات متعددة كا حدث ني سبيلك 
وعقره وسنجار . 

-١‏ تسفير عشرات الا لاف من أبناء شعبنا الكردي من الفيليين 
الى خارج الحدود واستباحة متلکانهم خلافاً للضوابط الي ثم الاتفاق 
بها میک و بح فى ی و 

۲ ملاحقة الأكراد ومنتسي حزبنا في الحيش والقوات المسلحة 
واتساع نطاق ذلك بعد الاعلان عن مشروع الیثاق الوطي . 

۳ - نقل العناصر الفعالة في حزبنا من الموظفين E‏ 
لدی الدولة من المنطقة الكردية الى مناطق العراق الوسطی والحنوبية 
بقصد اضعاف الحرب . 

6 - حطف واعتقال منتسي حزينا وتعذيبهم حى 1 حى الموت : 

۵ - ارسال الطرود والقنابل والتفجرات الى مقراتنا ومنتسي 
حزبنا ومقتل العدید من الواطنین الأكراد من جراء ذلك . 

۲ - قيام آجهزة الامن بتشکیل منظمات كردية مفتعة و طبع 
وترويج مطبوعاها د للهجوم على حزبنا وقيادته فقط . 

۷ 2 يسمى الحرس الوطبي ني المنطقة الكردية في معزل 
عنا من قبل 0 السلطة تضم العناصر المأجورة والجاقدة على حز بنا 
وشعبنا الكردي : 

۸ - قصف القرى الكردية الامنة بالمدفعية والطائرات من قبل 
السلطة بلا مبرر او لاسباب تافهة كما حدث في سنجار وبرزان ومنطقة 
الشيخان : 

4 ازالة القرى الكردية من الوجود بالبولدوزورات بحجج ومعاذير 
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غير مقبولة كما حدث في قرى لوس ويوسف بك وبلوه بولاي في مناطق 
خانقن ومندلي . 

۰ - ممارسة الضغوط المختلفة على العاملين في جريدة « التآخى » 
( الناطقة باسم الحزب الكردستاني ) ونهدیدهم من قبل اجهزة الأمن 
و توقیف البعض منهم وتصاعد ذلك خلال تبادل الحملاات الصحافية 
بيننا وبینکم ۱ 

١‏ - یتعذر على عدد غير قليل من أعضاء اللجنة المركزية لحز بنا 
وعلى معظم مسؤوليينا العسكريين دخول مراكز المدن والقصبات من 
جراء صدور الاوامر من قبل أجهزتكم باخاذ تدابير قانونية في حة 
بسبب الصاق التهم المفتعلة بهم . ولا نيحد ي هذا الواقع الغريب ما 
يستقيم مع منطق الصداقة والتحالف الذي نتحدث عنه بين آونة وأخرى . 

۲ - مصادرة بعض الکاسب الي حصل عليها شعبنا الكردي 
من اتفاق آذار في مشروع میثاق العمل الوطي وی نقطتين اساسیتین : 
حرمان حزبنا من حقه ي مارسة نشاطه السیاسی داخل امیش والقوات 
السلحة ۰ تعلیق تمتع الشعب الكردي بحقوقه القومية على بعض القیود 
والشروط الحديدة الي لم ترد في اتفاق آذار کوجوب ايان الا کراد 
بأن العراق جزء من الوطن العريي وغير ذلك من الشروط . ول يقف 
الأمر عند هذا الحد » فهناك محاولات من أجل مصادرة بعض الحقوق 
الي حصل علیها شعبنا الکردي حى من اتفاق ۲۹ حزيران والسعي 
من أجل تفتيت وزارة شوون الشمال وتفكيك مدیریانها العامة وربطها 
بوزارات اخری . 

۳ - مضايقة النظمات الکر دستانية الحماهيرية ومثلینا في نقابات 
العمال والجمعيات الفلاحية على الصعید المركزي وني الحافظات الکر دية 


ايضاً » . 


بیان مجلس قيادة الثورة حول المسألة الكردية )١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحر 

يا شعب العراق الشجاع الشريف . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لقد .كان المبرر الاول لثورة السابع عشر من عوز انها جاءت تعبيراً عن سخط 
الحماهير العربية كافة على الاسباب والمسببين طزعة حزيران وعن اجماع الرأي 
الشعي 5 العراق على ادانة الحكم الرجعي الفردي السابق سبب مساهمته بدوره 
الامبزامي 3 في هذه المحنة القومية . وذلك لعزلته التامة عن الشعب وعجزه المطلق عن 
حل المشاكل الوطنية الي كانت تنخر في الكيان الوطي والي كان حلها المقدمة 
الضرورية الي لا بد" منها لكل عزم صادق على تعبلة الطاقات الادية والبشرية ي 
العراق جمیعها ووضعها بدون أي شاغل ني موضعها الطبيعي وبالدرجة الاو في 
احطوط الاولى للمعركة الصيرية للامة العربية . 

لذلك وضعت الثورة نصب عينيها منذ ايامها الاوی واجب محقیق الوحدة 
الوطنية للشعب العر اي دون أي تفريق بسبب الحنس أو اللغة أو الدين أوالمنشأ الاجتماعي 
وتوفير جميع الشروط الضرورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي تتطلبها 
مقومات هذه الوحدة لكي بستطیع ال 9 راق أن يتجه بكل طاقاته وامكاناته إلى المعركة 
القومية الصيرية ... الي تمثل في نظر الثورة ذروة الصراع التاريخي المرير بين 
الاستعمار والصهيونية واطماعها 0 في الوطن العرني من جانب وبين مصالح 
حرر الامة العربية وکفاحها من اجل اهدافها التقدمية الانسانية من جانب آخر . 

ورغم تركة العضلات الكثيرة العقدة الي جاببتها الثورة منذ میلادها ظلت 

ماضية بحزم واعان : ي سبیل ر بر العراق من لفات الاستعمار والعمالة والطغیان 
السیاسی والاجتماعي وي العمل على توفير جميع الشروط الضرورية لبناء عراف 
جدید تتحقق فيه بصورة جديتة الساواة الفعلية في حقوق والواجبات وتكافؤ افرص 
بين المواطنين .. و تنفتح فيه الافاق امام جماهیر الشعب كافة خلال الر زام وطي 


(۱) اذاعه الرئیس العر اقي احمد حسن البكر من راديو بغداد ي ۱ اذار ۱۹۷۰. 
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جماعي حلص لوحدة تربة الوطن ووحدة شعبه و اهدافه الاساسية الكبرى - الوحدة 
القومية والحرية والاشراكية . 

ولقد كان حل المسألة الكردية في العراق في مقدمة المشكلات الوطنية الى 
واجهتها الثورة ولا سيما ان عدم قدرة العهود السابقة على تفهمها . 0 
توفر الرغبة الصادقة ی معابلتها ووضم احلول اد لدي ند 
قد أديا مع ما رافقهما واحاط ا لك الاستعمار و اعوانه و عملاثه ۳ 
مزيد من التعقيد حى غدت وكأنها معضلة شبه مستعصية و نخاصة بعد أن حل العنف 
منذ سنوات في معالحتها محل الحوار الد.عوقراطي الاحوي والوضوعي الذي تستو جبه 
طبيعة المشكلة الوطنية وما تنطوي عليه من حقوق «شروعة عادلة لحزء من الشعب 
العراتي . 

لقد عملت الثورة منذ ايامها الاولى على معالحة هذه المشكاة الوطنية بروح 
مشبعة بالمسؤولية وباقصى حدود الالتزام بالبادیء الديموقراطية الثورية . 

إن کر الى متكي من المن انظري غزب ایت ار الاشراكي تؤمن 
بان الحقوق القومية هي حقوق دیعوقر اطية ي جوهرها ومن مواضیعها احیاء ارات 
الثقائي ل الارادة الحرة وان توطيد هذه الحقوق بين المومیات 
المختلفة لا سيما في الوطن الواحد يتطلب ايجاد السبل الادفة إلى تنظيم العلاقات بين 
هذه القوميات بصورة تساعد على وضها جميعاً . 

وان جمیع الشاریع و احطط امادفة إلى اصعاف ارو ابط بينها وزرع بذور 
التفرقة لا تخدم الصالح المشتركة لابنانبا .. كما أن تنظیم وتعزیز الروابط الدينية 
والانسانية فیما بینها وجعلها ني خدمة التقدم هي الي توفر اسباب وحدة الحياة 
الوطنية في جو مفعم بالتآخخي القومي والسلام . 

وكان من وحي هذه البادیء ان بادر لمعن القطري السابع زب البعث العرني 
الاشبراكي الذي انعقد في اواخر عام ١958‏ ومطلع عام ١454‏ إلى حديد موقف 
الحزب الايديولوجي والنظري من هذه المشكلة الوطنية وإلى ره م طريق الحل امام 
الثورة و السلطة الثورية و ذلك في القررات الي صدرت في أعقاب ذلك الوتمر آل 
رل 

أكد المؤتمر على ان مسألة الطامح القومية للاكراد ني العراق تقع في مقدمة 
المسائل الي تواجه حركة الثورة العربية . وقد مضت عدة سنوات دون الوصول 
إلى حل سليم لهذه المسألة ما ألحق بالمواطنين العرب والا كراد نتيجة التعسف في حلها 
نکبات ومآسي مروعة اراك قر ١ن‏ ميان وار يه قال نی ی 
تستغلها دوماً وتستثمر الاخفاق في حلها للتدخل في شوون العراق والضغط عليه 
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والتامر على حقوق العرب والاكراد معاً والحاق افدح الاضرار بالواقع والمكتسبات 
القومية والتقدمية والدعوقراطية الي وصلوا اليها خلال عهود طويلة من التضحية ٠‏ 
والنضال المشترك . كا أكد المؤتمر على ان حزبنا الذي ينطلق في نضاله وسياسته 
من عقيدته القومية الانسانية الاشمر اکية الدعوقر اطية كان بحرم دا المطامح القومية 
للجماهیر الکر دية عحتواها الوطي التقدمي ويعتبر ها حقوقاً انسانية مشروعة ويقدر 
العلاقة المتينة بين حقيقها وبين قوة وسلامة مسيرة الحماهير الشعبية في العراق باجاه 
تصفية لفات الاستعمار والتفرغ الکامل للمعركة القومية المصيرية الراهنة في فلسطین 
ومواصلة الکفاح التارخی من اجل نحقيق الوحدة العربية واحر ية والاشيراكية . 

لذا فان الثررة الي تلتر زم بداهة عبادیء الحزب وقراراته قد أقرّت للمو اطنین 
الا کر اد نحق التمتع حقوقهم الم و مية وتطوير خصائصهم القومية 5 اطار وحدة 
الشعب والوطن والنظام الدستوري . 

وی الوقت الذي خوض فيه الامة العر بية كفاحاً و اسعاً ضد الامبر ياأية والصهيونية 
والرجعية الحلية یضعها ي الحطوط الاوی من كفاح شعوب الشرق الاوسط حيث 
ان نضال الشعب العرائي الوثيق الارتباط مع کفاح الامة العربية في سبیل الدعوقر اطية 
ومقارعة القوى الرجعية ي المنطقة العالية منها والحلية فان الثورة تعتر . 
ان الاساس الاول للوحدة الوطنية العربية الكردية في العراق هو ان الحركة القومية 
الكردية كالحركة القومية العربية ديموقراطية موجهة ضد تلك القوى الرجعية ذانما 
موضوعياً يشدها العراق إلى الحركة التحررية العربية وحدة الكفاح ضد الامبريالية 
و 7 ى الرجعية الاخرى الحليفة والتابعة لها . 

ما تربطها مع کفاح الشعب العرني تقاليد الاحوة التار خحية ووحدة المصالح 

الاقتصادية المتناسق بين القوميتين العربية والکر دية . 

وان أي اخلال بهذا التناسق سوف يؤدي بالضرورة إلى الحاق الاذی بالکفاح 
الشتر لك والنهضة الوطنية التقدمية بوجه عام . 

لقد ادرك الاستعمار ان وحدة الكفا اح العرلي الكردي تعزز حركة التحرر 
العر بية الکر دية » و عکنها من احراز مواقع عم وجهالشاریمالوانة ا 
الصهيونية الاسر اثبلية في النطقة لا سیما بالنسبة للمعركة القومية الصيرية الر اهنة 
الداثر ة في فلسطین والبلدان العربية المحيطة بها .. لذلك استماتت الاجهزة الاستعمارية 
والعميلة لاعاد اکر من سبب فصے عرى التلاحم والتاخي بين الحماهير العربية 
والکر دية بقصد اضعاف جبهة النضال الوطي الثوري ني العراق . 

وما دامت الثورة تنطلق في فهمها للمسألة القومية من آنا جزه من الثورة العادية 
للاستعمار والصهيونية والرجعية .. فلا مراء أن تلتزم الثورة في كل خطوة تخطوها 
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في الجاه حل المشكلة الوطنية الكردية بما يؤدي إلى تعزيز وترسيخ الكفاح الوضي 
والقومى ضد تلك القوی اللاانسانية محتمعة . 

لذلك فان ممارسة الحماهير الكردية لمجمل حقوقها القومية وتحقيق التكاذ 
المطلق بي فرض التطوير هما السبيلان الضروريان لتوحيد وتعزيز الكفاح الوطي : 
العراق ضد اعداء الشعوب واعداء الامة العربية والشعب العراتي . الاستعما 
والصهيونية والرجعية العميلة . 

ول يكن مصادفة ان توقيت المؤامرات الاستعمارية والصهيونية الرجعية على 
الجمهورية العراقية كان في نفس الوقت الذي بدأت تظهر فيه بشائر السلام في ربوع 
شمالنا الحبيب بسبب المساعي المخلصة الي بذلتها حكومة الثورة والتجاوب الخلص 
من جانب قيادة السيد مصطفى البرزاني . 

و يعد خافياً ان الثورة بادرت من جانبها الى اخاذ جميع الاجراءات الضرؤرية 
لاعادة اسباب الطمأنينة والسلام في ارجاء شمالي العراق اذ عملت على ما يلي : 

۱ - فلقد م الاعتراف بالوجود الشرعي للقومية الكردية وفقاً لمقررات الو تمر 
القطري السابع لحزب البعث العرني الاشر اكي ومن خلال جمیع البیانات الرسمية 
والصحفية الى صدرت عن السلطة الثورية وسوف تتكرس هذه الحقيقة نهائیاً في 
نصوص الدستور الموقت ونصوص الدستور الدائم . 

ب - ولقد اقر مجلس قيادة الثورة انشاء جامعة في السليمانية وانشاء مجمع علمي 
كردي کا أقر جميع الحقوق الثقافية واللغوية للقومية الكردية فأوجب تدريس اللغة 
الكردية في جميع المدارس والمعاهد والجامعات ودور المعلمين والمعلمات والكلية 
العسكرية وكلية الشرطة ... كا أوجب تصميم الكتب والمؤلفات الکردية العلمية 
والادبية والسياسية العبرة عن المطامح الوطنية والقومية للشعب الكردي ولتمكين 
الادباء والشعراء والكتاب الاكراد من تأسيس انحاد هم وطبع مؤلفاتهم وتوفير 
جميع الفرص والامكانيات امامهم لتنمية قدراهم ومواهبهم العلمية والفنية وتأسيس 
دار للطباعة والنشر باللغة الكردية واستحداث مديرية عامة للثقافة الكردية واصدار 
صحيفة اسبوعية ومجلة شهرية باللغة الكردية وزيادة البرامج الكردية في تلفزيون 
كركوك ريثما يم انشاء محطة خاصة للبث التلفزيوني باللغة الكردية . 

ج واعیر افا للمواطنين الا کر اد >موقهم ي احياء تقاليدهم واعيادهم القومية 
ومن أجل مشاركة الشعب كله في اعیاد ابنائه قرر مجلس قيادة الثورة اعتبار عرد 
- النوروز - عيداً وطنياً في الحمهورية العراقية . 

د ها اصدر مجلس قيادة الثورة قانون المحافظات الذي ينطوي على لامركزية 
الادارة المحلية وأقر استحداث محافظة دهوك . 
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ه ‏ كذلك اصدر مجلس قيادة الثورة عفواً عاماً شاملا" عن جميع المدنيين 
والعسكريين الذين اشتركوا ني اعمال العنف في الشمال ليزيل كل اثر من آثار 
الاو ضاع السليية الشاذة السابقة و دق ميم معالم الحياة الوطنية الحديدة على ارضية وطيدة 
للامن العام والاخاء القومي 5 

ولقد استقبلت جماهير العراق العربية والكردية مقررات واجراءات مجلس 
قيادة الئور ة بالتأبيد والر حاب الامر الذي هيأ الظر وف اللاعة للمضي ٤‏ نحقيق 
الغايات الى الي انعقد عليها اجماع الشعب وتضافرت حوطا ارادته وقوته وكلمته . 

ا تقدم فان مجلس قيادة اثورة اجرى اتصالات بينه وبين قيادة سید مصطفى 
البرزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكر دستاني لي وم تبادل وجهات النظر واقتنع 
الجميع بضرورة قبول محتويات هذا البيان وتنفيذها . وهو يؤكد عزمه على تعميق 
و توسبع الاجراءات الفعالة لاستكمال اسباب النهوض الثقافي والاقتصادي والتطور 
العام ي المنطقة الکر دية مستهدفاً بالدر جة الأول کین احماهیر الکر دية من مارسة 
ف المشروعة واشراكها عملياً في المساهمة الحادة في بناء الوطن والكفاح من 
اجل اهدافه القومية الكبرى » لذا قرر مجلس قيادة الثورة : 

۱ - تکون اللغة الکر دية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق الي غالبية سكانها 
من الا کراد وتکون اللغة الكردية لغة التعلیم في هذه الناطق وتدرس اللغة العربية 
في كافة الدارس الي تدرس باللغة الكردية . ها تدرس اللغة الكردية في بقية انحاء 
العراق كلغة ثانية في الحدود الى برسمها القانون . 

۲ - ان مشاركة اخواننا الاكراد ني الحكم وعدم التمییز بين الأكراد وغیرهم 
في تقلد الوظائف العامة عا فيها المناصب الحساسة وامامة في الدولة كالوزارات 
وقيادة ابحیش وغيرها .. كانت وما زالت من الامور افامة الي دف حكومة 
الثورة إلى تحقیقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من اجل 
نحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب اخواننا 
لاکراد من حرمان ق الا 

۳ - نظراً للتخلف الذي للق بالقومية الكردية في الاضي من الناحيتين الثقافية 
ا م لكر ا 

- الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية 

NE‏ اعداد وتوجيه المناهج الخاصة بااث شوون القومية الکر دية في 
الاذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة لاثقافة والاعلام الكردية . 

ب اعادة الطلبة الذين فصلوا أو سا إلى ترك الدراسة سبب ظروف 


العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن اعمارهم أو اباد علاج ملام لشکلتهم . 
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ج - الاكثار من فتح المدارس 5 ني المنطقة الكردية ورفع مستويات المر بية 
والتعليم وقبول الطلبة الاكراد في الجامعات والكليات العسک زنة والعنات وال مالات 
الدراسية بنسبة عادلة . 

٤‏ - يكون الموظفون ف في الوحدات الادارية الي تسكنها كرة كردية ... من 
الا کر اد و من محسنون اللغة الکر دية ما توفر العدد الطلوب منهم ويم تعيين 
السوولین الاساسیین ‏ محافظ . قاعقام . مدير الشرطة یر امن . وما شابه ذلك ) 
ویباشر فوراً بتطویر اجهزة الدولة ني النطقة بالتشاور ضمن اللجنة العلیا الشرفه على 
تنفيذ هذا البيان عا يضمن تنفيذه ویعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة . 

ه ‏ تقر الحكومة حق الشعب الكردي في اقامة منظمات طلبة وشبيبة ونساء 
ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات اعضاء ثي النظمات الوطنية العراقية 
المتشاءبة . 

٩‏ - 1 - يمدد العمل بالفقرتين )1١(‏ و (۲) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 
٩‏ والورخ ۱۹۱۸-۸-۵ حی تاريخ صدور هذا البيان . ويشمل ذلك كافة 
EE‏ العف ني النطقة الکردية . 

ب - يعود العمال والموظفون والستخدمون من الدنیون والعسكريين إلى الحدمة 
ویم ذلك دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين ني المنطقة الکر دية ضمن احتیاجامپا . 

۷ أ - تشكيل هي من ذوي الاختصاص انهوض في امنطقة الكر دية من 
جميم الوجوه باقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها ي السنوات الاخيرة 
ی اس ون نج أوزارة شؤون الشمال . 

ة رب ) اعداد الخطة الاقتصادية بشکل يؤمن التطور التکافیء لاعاء 
الع راق له مع مراعاة طروت التخلف في اعطق کرو 

الفقرة ( ج ) حصیص رواتب تقاعدية اعائلات الذين استشهدوا في ظروف 
الاقتتال ا من رجال الحركة الكردية المسلحة وغير هم وللعجزة والمشوهين 
بسبب تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار ر القوانين المرعية . 

الفقرة رد ) العمل السریع لاغائة التضررین والعوزین عن طریق انجاز مشاریع 
سكنية وغير ها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء 
تعويض معقول للمتضر رين الذين يحتاجون المساعدة ويناط ذلك باللجنة العليا ویستنی 
من ذلك من شملتهم الفقر ات السابقة . 

۸ - اعادة سكان القرى العربية والكردية إلى اما کنهم السابقة أما سكان القری 
الواقعة ي الناطق الى يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لاغراض 
النفع العام وفق القانون فيجري اسكامم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما 
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لحقهم من ضرر بسبب ذلك . 
e‏ بتطبیق قانون الا صلاح الزراعي بي المنطقة الکر دية وتعديله 
يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة 
من الارض واعفاؤهم من الضرائب الزراعية الممرا كمة عليهم خلال سنوات الاقتتال 
المؤسفة . 
۰ - جرى الاتفاق على تعديل الدستور الموقت سما يلي : 
ایکون الشعب الغر اي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية 
الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية وحقوق الاقليات كافة 
ضمن الوحدة العراقية . 
ب - اضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور : تکون اللغة الكردية 
لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية . 
ج ‏ تثبيت ما تقدم ني الدستو ر الدام 
١‏ اعادة الاذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة ويكون ذلك مرتبطاً بتنفيذ 
الر احل النهائية من الاتفاق . 
19 احد نواب رئیس الجمهورية کردیاً . 
۳ ری مین قالوق: المحافظات بشكل مسر مخ ون هذا البیان . 
6 اتحاذ الاجراءات اللازمة بعد اعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا 
الشر فة على تنفيذه لتوحيد الحافظات والوحدات الادارية الي تقطنها کنرة کر دية 
وفقاً للاحصاءات الرسمية الي نجري وسوف تسعی الدولة لتطویر هذه الوحدة 
الادارية و تعميق و توسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضماناً 
لتمتعه بالحكم الذاني . ولل أن تتحمّق هذه الوحدة الادارية بجري تنسيق الشؤون 
القومية الک ی اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة 
الشمالية . وحيث ان الحكم الذاني سیم ني اطار الحمهورية العراقية فان استغلال 
اثروات الطبيعية و ی هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الحمهورية بطبيعة الخال . 
6 — بات امراك دي في السلطة التشر يعية بنسبة سكانه إلى سكان العر اق . 
اا الواطنون الاكراد : 
إن هذه المكتسبات الي ای نها الثورة لن تكون اكثر من مرقاة لبلوغ كامل 
هدافكم القومية في ظل هذا الوطن المفدى ووحدة شعبه العظيم . وسوف يشهد 
التاريخ انه ما كان لكم ولن يكون ابداً اخاً مخلصاً » وحليفاً داعا كالشعب العرني 
وببذه المناسبة العظيمة » ستغلق كل دوائر الحكومة ابوابها حى مار السبت . 
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C.J.Edmonds, Kurds, Turks and Arabs CoRR: Oxford University‏ 
Press, 1957), P. 398.. 7‏ 
الدره » المصدر السابق » ص ۱۱۵ . 
8 الصدر السابق » ص ۳۳۱ . 
باسيل نيكيتين ¢« الا کر اد ( بر وت : دار الراوي 2 ۸ 6 . ص ۲۱۸ 
الدرة » المصدر السابق »ء ص ١15‏ 5 
المصدر نفسه »> ص ١48‏ . 
ان 
جاسم لو » الصدر السابق » ص ٩۲‏ . 
SS; Iraq, 1900-1950, A political, Social and Economic‏ ۱ 
History (London: Oxford University Press, 1953), P.196.‏ 
المصدر نفسه . 
الدره » المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 
المصدر نفسه »> ص ۱۱۵ 
Kinnane‏ » المصدر السابق » ص 4١٠‏ . 
الدره » الصدر السابق » ص ١9#‏ . 
الصدر نفسه 6 ص ۱۹ . 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه. 
الصدر نفسه. 
المصدر نفسه ۰ ص ۱۹۸ . 
١0 18‏ المصدر السابق » ص ۱۹ . 
الدره » المصدر السابق » ص ۱۹۹-۱۹۷ . 
المصدر نفسه » ص ۱۹۷ . 
الصدر نفسه » ص ۱٩۷‏ . 
8 _.. الصدر السابق » ص ۲۳۹ . 
الدره » الصدر السابق » ص ۲۰۳ . 
الصدر نفسه » > ۲۸۱ . 
الصدر نفسه »> ۲۱ . 
الدره » الصدر السایق »> ص ۲۰ . 
الصدر نفسه » ص ۲۰۵ . 
حسن مصطفی ‏ » البر ز اي > واطر کة البر زانية »> ۱۹4۷-۱٩۹۳۲‏ 297 ¢ 
دار الطليعة » ۱۹۱۳ ) ص ۱۳-۱۰ . 
الدره » الصدر السایق »> ص ۲۰۷ . 
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خدوري » المصدر السابق »> ص ۱۰۷ . انظر الدره ايضاً » الصدر السابق ص ۲۸۲. 
خدوري » المرجع نفسه » ص ٠١9‏ . 

المرجع نفسه »> ص ١١١‏ . 

عرفه » المصدر السابق » ص ۱۳۲ . 

خدوري » المصدر السابق » ص ۱۱۰ . 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه . 

الدره » المرجع السابق » ص ۲۸۲ . 

المرجع نفسه. 

الر جع نفسه ص ۲۸۲ . 

المر جع نفسه. 

خدوري » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

البلاد » بغداد » ۲۱ عوز ۱۹۵۹ . 

عرفه » المصدر السابق » ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

الثورة » ه تشرين الاول » ۱۹۱۱ . 

خدوري » الصدر السابق »> ص ١44‏ . 

لدره » الصدر السابق ‏ ص ۲۹۰ . ایضاً و خبات » العدد ۱۰۷ ( ۲۷ تشرین 
الثانی » ۱۹۵۹ ) 

كان الاعضاء الوسسون مصطفی برزاني » ابراهیم احمد » ( سکرتیر الحزب ) » 
نوري شاويس . عمر مصطفی » علي عبد الله » صالح اليوسفي » الملا عبد الله 
اسماعيل » حلمى شريف » اسماعيل عارف » شمس الدين المصطفى . 

الدره » المصدر السابق »> ص ۲۸۸ . 

وردت ي الرجم نفسه » ص ۲۹۰ . 

المر جع نفسه » ص ۲۹۵ . 

انظر خدوري » المرجع السابق > ص ١40‏ . 

الدره » الصدر السابق » ص ۲۹۵ . 

خدوري » المصدر السابق » ص ۱۵ . 

الكنانى » الصدر السابق » ص 5١‏ . 

المزجع نفسه » ص ۱۱ . 

المر جع نفسه » ص ١8‏ . 

المرجع نفسه » ص 5١‏ . 

آدامسن » المصدر السابق » ص 5١5‏ . 

الكنانى > المصدر السابق »> ص ٦۲‏ . 

آدامسن » المصدر السابق » ص ۱٩‏ . 

المر جع نفسه » ص ٩۱‏ . 

الرجم نفسه » ص 44 . 
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عرفه » المصدر السابق » صن ۱۳۵ . 

الدره 4 الصدر السابق » ص ء ۰ ۲ . 

« ثورة جنوب كردستان » 1 المجلة الکر دية > المجلد ۰۰۷۱ العدد ۳ > (ايلول 
۶ )ص ۱۱۱ . ا 

المر جع نفسه ۰ ص ١١١‏ 

زودو » المصدر السابق » ص ١١4‏ . 

عرفه » الصدر السابق » ص ۱۳ . 

«ogyاChrono»‏ المصدر السابق » ص ۱۱۱ 

عرفه » الصدر السابق » ص ۱۳4 . 

۱۱۱ الصدر السایق » ص‎ » »€Chronology« 

عرفه » الصدر السابق »> ص ۱۳۵ . 

زودو » الصدر السابق » ص 6 ۱۱ . 

خدوري ۰ الصدر السابق »> ص ۱۷۸ . 

عرفه » الصدر السابق » ص ۱۳۰ . انظر الدره ايضاً » الصدر السابق » ص ۲۹۰ 
0۵۵08۵ »الصدر السایق » ص ۱۱۲ . 

عرفه » الصدر السابق »> ص ۱۳۰ . 

Lettiem Wenner, Arab Kurdish Rivalties in Iraq, Middle East Jour- 
nal, Vol. 17, (winter-spring 1963); P.74. 

عرفه » الصدر السابق » ص ۱۳۱ . ' 

الدره » المصدر السابق 6 ص ۳۰۰ . 

لمر جع نفسه . 

المرجع نفسه » ص ۳۰۱ . 

المرجع نفسه » ص ۳۰۱ - ۳۰۲ . 

الرجم نفسه »> ص ۳۰۲ - ۳۰۳ . 

لمر جع نقسه 6 ص ۲۹۷ . 

الثورة » ه تشرین الاو ل » ۱۹۰۱ . 

الدره » الصدر السابق » ص ۳۰ . 

. ۱۱۲ المصدر السابق » ص‎ › »€Chronology« 

و يبر » الصدر السایق » ص ۷۱ . 

الر جع نفسه > ص ۷۳ . 

المر جع نفسه . 

«yچ0اChrono»›‏ المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 

المر جع نفسه . 

زودو » المصدر السابق » ص ۱۱۷-۱۱۲ . 

عصمت شريف قانلي » ثورة كردستان ۰ العراقية ( لحنة الدفاع عن حقوق الشعب 
الكردي » ۱۹۹۰ ) ص ۱۷ . ش 


0 خبات » الکفاح الثوري الشعب الكردي » العدد ١ › ٥‏ نیسان ۰ ۱۹۰۲ . 
(۸٦‏ أدامسن » المصدر السابق » ص ٩۲‏ . 

۷) قائلٍ » المصدر السابق » ص ۱۷ . 

۸ «وعم1مصمغطن» المصدر السابق »> ص ١١4‏ . 

۸۹4( المرجع نفسه » ص ۱۱۵-۱۱ . 

۹۰( المرجع نفسه » ص ۱۱ . 

۲۱ زودو » الصدر السابق »> ص ۱۱۷ . 

4۲( الر جع نفسه » الصدر السابق »> ص ۱۱۱ . 


44( المر جع نفسه 
هة) عرفه » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(4٦‏ المر جع نفسه . 


۷) الکنانی » المصدر السابق » ص وو ٠٠‏ 

۸( عرفه » المصدر السابق » ص ٠۴١‏ . 

١١5 الصدر السایق » ص‎ »Chronology« 9٩ 

۰) قائ » الصدر السابق »> ص ١5‏ . 

۱ وير ء الصدر السابق » ص ۷۳ . 

۲) قائلٍ » الصدر السابق » ص ۱۰ . 

۳) عرفه » الصدر السابق » ص ۱۳۸ . 

۱۰( بيش مر که ( التمثیل العام لثورة کردستان العراقي » ن.د. ) ص 44-4۱ . 
انظر عرفه ايضاً » الصدر السابق » ص ۱۳۹ . 2 

۱۰۰( البيش مر که > الر جع نفسه . 

. ۱۳۸ عرفه » الصدر السابق » ص‎ (1۰٩ 

۷ االمرجع نفسه » انظر ص. . ٠‏ ویر ايضاً » المصدر السابق ».ص ۷4 . 

۸ کانون الاول ۱۹۷۰ . 

6 المجلة الكردية » المجلد ۷۱ عدد ۲ » الصدر السابق » ص ١١5‏ . 
وقد ذكرت ايضاً مقابلة شخصية مع شميدت. 

. المجلة الكردية » المرجع نفسه‎ ٠ 

۱۱۱( ویر » المصدر السابق » ص ۷۸ . 

۲) الدره » المصدر السابق » ص ۲۸۳ - ۲۸۹ . 

. ١8 بنيز » الصدر السابق » کیں‎ )١١* 

۶4 ) وير » الصدر السابق » ص هلا . 

۱۱۰( المر جع نفسه . 

. ۷۹ المرجع نفسه » ص‎ (1١ 

٦ )ص‎ ۱۹٦۱ ذاخل کر دستان » ¢ حقائق كردية ( النذر لند : موز - آب‎ « (NV 

۸) و ير » المصدر السابق » ص ۷ . 

49) جابر علي » « الحزب الشيوعي العراقي والمسألة » الكردية » » قضايا السلا م 


۱ ۵ ۵ 


والاشتراكية » العدد ۸ ( آب » ١95‏ ) 


۰) عزيز الحاج » « الموقف الراهن في العراق » World Marxist Review‏ 


المجلد + العدد ١١‏ ( تشرين الثاني ١958‏ ) » ص ۳٩‏ . 


1۲۱( وير » المصدر السابق » ص ۸۰ . 
۲) المرجع نفسه . 

۳) بنيز > المصدر السابق »> ص ۲١‏ . 
4) وينر » المصدر السابق » ص ۷۱ . 


) لمر جع نقسه . 
5) المرجع نفسه . 
الفصل الثالث 
)١‏ خدوري » المصدر السابق » ص ۱۸۹ . 
؟) حزب البعث . 
۳ حزب البعث العربي الاشتراكي . 
4( ا ۳ ۳۲۲ 
(o‏ المرجع نفسه » ص ۱۹۰ . 
(٦‏ الر جع نفسه » ص ۱۹۵ . 
60 ار جع نفسه . 
John Law, U.S. News and World Report (February 1o, 1963) 2.3. (^‏ 
Clare Hollingsworth, The Baathist Revolution in Iraq, World Affairs ٩‏ 
(London:Oxford University Press may 1965), P.228.‏ 
۰ شميدت » المصدر السابق » ص ۲۸ . 
۱۱( قانلي » الصدر السابق » ص ۲۳ . 
1۲( خدوري » المصدر السابق »> ص ۱٩‏ ۲ . 
۳ عرفه » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
Hollingsworth, op, Cit., P.229. (14‏ 
)٠‏ عرفه » المصدرالسابق ص ١4١‏ › خدوري ايضاً » الصدر السابق » ص ۲۱۹ . 
۹( عرفه » المرجع نفسه » انظر قانلي ايضاً » الصدر السابق » ص ۲4 . 
۷ خدوري » الصدر السابق » ص ۲۱۹ . 
۸ الرجم نفسه . 
۹( ره ار اا 
لي تقول رواية عدوري. فد يخس بالات بان کر دستان كانت سته ستضم الوية 


١ك‎ 


السليمانية » و کر كوك » وارميل > و القاطعات الكردية في لوائي الموصل وديا ل. 
ويضمنها ايضاً فقرة تنص على ان أي تحرك عسكري في كردستان يقوم به الحيش 
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العر اقي يجب ان يتم موافقة الادارة الكردية . 
الدر ه » الصدر السابق » ص ۳۰۹-۳۰۸ ؛ خدوري » المرجم نفسه 600 
ص ۲۷۲-۲۷۰ . 
كانت هذه هي المرة الاولى الي يستعمل فيها تعبير « الشعب الكردي » 
الدره » المصدر السابق » ص ۳۱۰ . 
ديل ستار » ٠١‏ آذار » ۱۹۱۳ . 
قانل » الصدر السابق »> ص ۲۵ . 
الدره » المصدر السابق »> ص ۳۱۳ . 
قانل » المصدر السابق » ص ۲۵ . 
الر جم نفسه . 
خدوري » المصدر السابق »> ص ۲۷۱ . 
الدره » المصدر السابق » ص ۳۱ . 
المر جم نفسه » ص ۳۱۷-۳۱۲ . 
للاطلاع على النص الكامل هذا الشروع انظر الدره » المرجع السابق » ص ۳۱۸- 
4 ۲ ۳ . 
الر جع نفسه » ص ۳۱ . 
الر جع نفسه . 
الر جم نفسه » ص ۳-۳۲۵ . 
خدوري » الصدر السابق » ص ۲۷۲ . 
الدره » الصدر السابق » ص ۳۸۲ . انظر عرفه ايضاً » الصدر السابق › 
ص ۵ ۱ . 
الاره » ار جع نفسه » 4 6 ۳ . 
المرجع نفسه » ص ۲۹۱-۳۳۵ . 
يقول C.J. Edmonds‏ ي« الحرب الكردية ي العراق » ( العام الیو م > الجلد 
4 » العدد ۱۲ > كانون الاول ۱۹۰۸ ) بانه قد تم القبض على الوفد . ويتهم 
الحكومة ایضاً بازالة الحى الكردي في مدينة كر كوك و اعادة توطين عرب مکان 
الاكراد في اربيل .2 
Avraham Ben Tzur, The Kurds’ Fight for Autonomy, New outlook‏ 
Vol. VI, N 6, (July-August 1963) ۰‏ 
عرفه » المصدر السابق » ص 4 ۱ 
الر جم نفسه . 
المرجع نفسه . 


The New York Times, August و2‎ ۰ 


حقائق كردية » المصدر السابق »> ص ١:5‏ . 
The New York Times, August 2, 1963.‏ 
عرفه » الصدر السابق » ص ١45"‏ . 
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لمر جع نفسه » ص ۱۳ . 
وردت في حقائق كردية » الصدر السابق » ص ۲-۲ . 
James Kinsman, The changing face of Kurdish Nationalism, The New‏ 
1 و )1970 Middle East, N 20, (May‏ 
قانل » المصدر السابق» ص 48 . 
المرجع نفسه . 
لوموند » ۲۰ | کتوبر 6 ۱٩۹۲۳‏ » وردت في الر جع نفسه »> ص 4۱ . 
اطر جع نفسه . 
The New York Times, May 7, 1963.‏ 
The New York Times, June 2I1, 1963.‏ 
قانلي » المصدر السابق » ص ۳۰ . 


The New York Times, July 12, ۰ 


The New-York Times, June I9, 1963. وروت ارقا في‎ 

الاهرام » ۱۸ اكتوبر ۰ ۱۹۱۳ . 

الدره » المصدر السابق » ص ۵ع ۳ . 

خدوري » المصدر السابق »> ص ۱۱۲ . 

عرفه » المصدر السابق » ص ١49‏ . 

انظر الدره من اجل النص الكامل » المصدر السابق » ص ۳۰۹۳-۳۵۱ . 


The New York Times, March I, ۰ 


الدره » المصدر السابق » ص 4 ۳۰ . 
المرجع نفسه » ص ۳۵۹۷ . 


The New York Times, March 2, 4 


عرفه » الصدر السابق » من ١49‏ » انظر زودو ايضاً » الصدر السابق » 
ص ١١9‏ . 
زودو » المرجع » نفسه . 
عرفه » المصدر السابق » ص ١49‏ . 
Kinsman‏ المصدر السابق » ص ۲۱ . 
زودو » المصدر السابق » ص ۱۱۹ . 
الرجم نفسه » ص ۱۲۰ . 
Kinsman‏ الصدر السایق » ص ۲۱ . 
عرفه » الصدر السابق »> ص ۱۵۱ . 
المرجع نقسه »> ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 
الرجم نفسه » ص ۱۵۲ . 
الدیلي ستار » ۷ تشرین الثاني » ١954‏ . 
الدره » الصدر السابق » ص ۳۷۱-۳۹۸ . 


۳) الديلي ستار » 4 تشرين الثاني » ۱۹۹۵ . 

۲۲ الدره > المصدر السابق » ص‎ (A4 

هو Kinsman‏ المصدر السابق » ص 5١‏ . 

The New York Times, November 12, 4۰ (۸٦ 

The New York Times, July 22, 1965. (AV 

۸) سفارة العراق » العراق : البيان الرسمى المتعلق بالشؤون الداخلية والعربية » 
والاجنبية . ( لندن . توفمبتر ت ديسمير ۱۹۹۵ )6 ص ۴۴ . 

۸۹( الر جل نفسه » ص ۳۷ . 

۰ الدره » المصدر السابق » ص ۳۸۸ . 


4۱( و 
4۲( المر جع نفسه . 
(4r‏ 75 > بغداد ۱۹ كانون الثانى » ١955‏ . 
6 المر جع نفسه . 


۵ الدره » الصدر السابق » ص ۳۸۸ . 

Washington Post, April 19, 1969. )5 

4۷( لمر جع نفسه . 

Kinsman ۸‏ »۰ المصدر السابق » ص ۲۲ . 

The New York Times, May 13, 1966. (44 

۰۰( الحمهورية » بغداد » ۳۰ حزیران » ۱۹٩٩‏ . 

G. Solomon, The Kurdish National Struggle in Iraq, New-outlook, (1° \ 
Vol. 10, N 3 (March-April 1967), P. 13. 

۲ خدوري » المصدر السابق » ص ۲۷١‏ . 

Solomon ۰.۳‏ » المصدر السابق » ص ۱۱۰ . 

Edmonds, op. Cit, 2.519. (1*4 

۰ نموم الكتني » «ضوه عل شال المراق * ( بنداد : دار ابمهورية ۰ ۱۹۹۰ ) 

ص ۲۳ 
5 الصدر نفسه »> ص ۷١‏ . 
۷) خدوري » المصدر السابق » ص ۲۷۷ . 


لفصل الر ابع 
Edmonds. op. Cit., ۳.520. ۱‏ 
۲( المر جع نفسه . 
(r‏ سم يه توقمیر 6 ۱۹۱۸ . 
؛) النور» بغداد » العدد ٤۸‏ »© ه ديسمبر. 
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المرجع نفسه . 
النور » بغداد » العدد ه ۰۲ ٩‏ نوفمير 6 ۱۹1۸ . 
« بیان صادر عن الکتب التنفیذ ي یتعلق بالبیان الحديد الذي اصدرته هيئة شژون 
الشمال > المجلة الکر دية » المجلد ۱۷ » العدد ١‏ » آذار ۰ ۱۹٩‏ ۰ ص. 
۱-۳ ۳ . 
النهار » بر وت » ٩‏ ايلول » ۱۹۱۸ . 
Edmonds, op. Cit., ۰‏ 
النهار » المصدر السابق . 
عا ال و ره ين الاول > ١558‏ » وقد ترجم في المجلة الكردية : 
الحلد ۱ العدد ؟ › آذار 8 ص ۳۳-۳۱ . 
N 2. (Summer-‏ و23 «Chronology» The Middle East journal, Vol.‏ 
P.310.‏ ,)1969 
« مذ كرة حول اا الكروية » الجلة الکردية » الجلد ۷۱ > العدد ١‏ » 
( آذار » ۰۱۹۹۹ ص ۰-۳۷ . 
Daily Telegraph (London), March Io, ۰‏ 
نشرة الشؤون الكردية » العدد ۱ ( ۲۸ نیسان » ۱۹٦۹‏ ص ۲ . 
المر جع نفسه > ص ١‏ . 
James Kinsman, Kurds and Iran. Irag’s changing balance of power,‏ 
New Middle East, N 22, (July, 1970 P.26.‏ 
+Chronology» Middle East Journal, Vol. 23, N 3, (Autumn, 1969)»‏ 
P.s12.‏ 
« مذكرة البرزانى » » المجلة الكردية » المجلد 1۷ » العدد ۲ » ( حزيران 
۹ ) ص ۸۲-۸۰ . 
N 3, op. cit. P.513.‏ و23 «Chronology», Middle East Journal, Vol.‏ 
وردت في النهار » بروت ۰ ۱۱ آذار ¢ ۱۹۷۰ . 
«Chronology», The Middle East journal, Vol. 24, N 2, (Spring 1970)‏ 
P.188.‏ 
المرجع نفسه . 
مقابلة مع البرو فسور الكردي يوسف ابش » بيروت » ايلول . ۱۹۷۰ . 
النور » بغداد » ۱۲ آذار » ۱٩۹۷۰‏ . 
محمود بقالي » ر صفحة جديدة في تاريخ العر اق ۹ 
Review of international affairs, Vol. XXI, N 482, (Belgrade, Yugos-‏ 
.)1970 و5 lavia, May‏ 
النور » بغداد » ۱۲ آذار > ۱۹۷۰ من اجل النص الكامل للبيان » انظر الملحق . 
النهار » بروت » ۱۲ آذار ٠»‏ ۱۹۷۰ 
المرجم نفسه . انظر ايضاً 
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Dana Adams Schmidt, The New York Times, March 13, 1970. 
P.3. 

المر جع نفسه 

المر جع نفسه 

Kinsman, Kurds of Iran, op. Cit., ۰ 

ا نفسه + ص ۲۷ . 


مذ كرة حول المسألة الكردية » المصدر السابق » ص ۳۸ . 

Kinsman, Kurds and Iran, op. cit., ۰‏ 
هذه الاحزاب › الي تدعمها ايران » كانت تناد ي باهداف ابعد من القومية 
و تدعو الى التعاون بين « الامم آلارية » » والي بالنسبة لهم » تتألف من الاكراد » 
و الافغانین » و الفرس » والاذر بيجانيين » و الهنود » و البلو خیین > والبا کستانیین 
والارمن › و الطاجكيين . انهم يدعون إلى كونفدرالية بين هذه الامم و ذلك 
بعد انشاء کر دستان مستقلة لكي « توقف المخططات العدائية » لاو لئك الذين 
ير يدون » باسم الو حدة العر بية من الحیط إل اطلیج » ان یستعمرو! کردمتان > 
و ضم جزر اخلیج الفار سي > وخوز ستان الغنیه بالنفط › و اقسام اخرى من 
الوطن الآري ۰ ( پذیر » الصدر السابق » ص ۲-۵۰ ه) . 

من خفلاب الغي في ر بيع ۰ . 

ثورة ة موز في عامين 3 مطبوعات و زارة الثقافة و الاعلام الحكومية ( بغداد ١910٠١‏ ) 
ص ٩-۸‏ . 
«Chronology» Middle East Journal, Vol. 24, N 3, (Summer 1970),‏ 

P.362. 

Kinsman, op. cit., P.22. 

The New York Times, Dec. 31, ۰ 

النهار » بر وت ۲۳ ديسمير ۰ ۱۹۷۰ . 

المر جم نفسه 

Christian Science Monitor, Boston, July ۲5, ۰‏ 
مقابلة مع امير کامور ان بدرخان ١١‏ ديسمبر ۰ ۱۹۷۰ . 

النهار > بيروت ۰ ۲۷ ديسمسر 6 ۱۹۷۰ . 

النهار » بيروت ."5 موز ۰ ۱۹۷۰ . 
و كالة الانباء العر اقية » « نص الدستور الموقت » ملحق خاص للنشرة رقم ۰۱۹۰ 
بغداد : ١5‏ عوز ۰ ۱۹۷۰ . 

الثورة » بغداد » ۲۷ کانون الاو ۱۹۷۰ 


۱۹۱ 


هه) النهار » بروت ۰ ۲٩‏ ديسميبر ۰ ۱۹۷۰ . 
(٦‏ النهار » بر وت > ۵ ۲ دیسمر ¢ ۱1۷۰ . 


. المر جع نفسه‎ (ov 
5 المر جع نفسه‎ (0۹ 


١١ ۰‏ كانون الاول » ۱۹۷۰ 

۱( النهار » بروت » ۲۵ ديسمبر 6 ۱۹۷۰ . 

۲( اطر جع نفسه 

۳( لمر جع نفسه 

' The New York Times, December 3I, 1970. (4 

. ۱۹۷۰ ۰ النهار '» بروت ۰ ۲۵ ديسمير‎ )٥ 

. المر جع نفسه‎ (1٦ 

۷( اطر جم نفسه . 

Washington Post, B December, 1970. ۸ 

Kinsman, Kurds and Iran, op. cit., P. 27. (14 

The New York Times, December و21‎ 1970. ۰ 

۱ التآخي » بغداد » + موز ۰ ۱۹۷۰ ). 

۲ الشرارة » العدد ٩‏ » آذار » ۱۹۷۰ . 

Christian Science Monitor, Boston, July 15, 1970. (vr 

۷۹( المر جع نفسه . 

۰ رسالة و كالة روتير في النهار » بر وت ۰ ۱۲ آذار » ۰ ~n‏ 

Iraqi Communist Party calls for autonomy for Kurds, World ۲ (۸۱ 
Review, Vol. I1, N . 4, April, 1968, 2. 82. 


۲ التاخی . بغداد » ۱4 كانون الثانى » ۱۹۷۱ . 
(AY‏ آدمسن » الصدر السابق » ص ٩‏ . 
Washington Post, December 13, 1970. (At‏ 


الفصل اخامس 
)١‏ .2.25 راك Kinsman, op.‏ 
؟) قانلي » المصدر السابق »> ص ۲۵ . وفقاً للاكراد » فان الاشوريين و الکلدانیین 
قد شاركوا بفاعلية في الصراع . فقد كان المطران الاشوري . الحريري » عضواً 
ي مجلس قيادة الثورة الكردية » کا ر ت جورج > وهی فتاة آشورية » قد 
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اكتسبت شهرة في قتالها مع الاكراد . 
بير شنج « العر اق و الاستقرار السياسي » . المجلة الكردية » المجلد ۷۱ > العدد ۳ 
( ایلول 1١9569‏ ) › ص ۹۵ . 
The New York Times, January 10, ۰‏ 
العمل ( نيويورك ( ۱۸) كانون الثاني ¢ ۷۰ . 
المر جع نفسه ۰ ۲۸ کانون الاو ل » ۱۷۰ 
۰ و1 Kinsman, op.‏ 
لمر جع نفسه 
الثورة » ١١‏ آذار ‏ ۱۹۷۱ . 
امهورية » ١١‏ آذار » ۱۹۷۱ . 
احمهورية » ۲۰ أيار » ۱۹۷۱ . 
العاصفة الآتية من بغداد » الحوادث ( ببروت » ۱۸ حزیران » ۷۱ ) ص ۱۸ . 
الثورة » كما جاءت في وكالة الانباء العر اقية » ۸ تشرین الاو ل ۰ ۱۹۷۱ 
التآخي » كا جاءت في وكالة الانباء العر اقية » ٩‏ تشرین الاو ل ۰ ۱۹۷۱ 
المرجع نفسه . 
الثورة - ۰ تشرين الثاني - ۱۹۷۱ 
التآخي - ۲4 تشرین الثاني - ۱۹۷۱ . 
الثورة - و ۲- تشرین الثاني - ۱۹۷۱ . 
الصدر السایق . 
الصدر السابق . 
النهار - ۲۰ تشرین الثاني - ۱۹۷۱ . 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
/archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ / ۱۳۱۵۶۰ 
https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


۱۳ 


لازمت قضية الاكراد تاريخ العراق الحديث ها لازمت تاريخ 
بعض البلدان المجاورة كركيا وايران وسوريا . وكانت مطالب 
الا کر اد و ما رافقها من مطلع هذا القرن حی هذا E‏ مصدر توتر 
داخلي ٤‏ العر اق رافقه وال عنیف و طویل و دام عل فر ات E‏ 
وخلال انظمة حکم عراقية متبدلة . وتظل اليوم قضية الا کراد مشكلة 
العراق الاول . 

وی هذا الکتاب بعود ادمون غريب الى جذور القضية الکر دية 
ویستعرض تطوراما خلال الراحل الي مرت بها حى یومنا هذا . 
والکتاب ي الاصل اطروحة جامعية . 


